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حيع لله کے 7 مله 
(لطبعَة الثانيّة 


الرثاء فنْ من فنون الشعر الغنائي يعبر فيه الشاعر عن حزنه وتفجعه 
لفقدانٍ حبيب. وهو يتلرّن بألوان مختلفة تبعاً للطبيعة والمزاج والمواقف» 
فإذا غلب عليه البكاء على الرّاحل» وبتُ اللوعة والحزن» كان نبأ وإذا 
غلب عليه تسجيل الخصال الحميدة التي تمتع بها الفقيد في حياته» كان 
تأبيناً . وإذا غلب عليه التأمل في حقيقة E‏ والحياة كان عزاءً. وقد 
يجتمع الندب والتأبين والعزاء في القصيدة الواحدة. 

يقترن بالموت» ولیس في العالم م : تحرف ارا كما انه 
لیس فيه أمة لم تعرف الموت» فالرثاء وجد عند کل الأمم والشعوت بادية 
و 

وعرف أدبن الرّثاء منذ العصر الجاهلي » إذ كانت النساء والرجال جميعاً 
يندبون الموتى» كما كانوا يقفون على قبورهم مُوبنين لهم مثنين على 
خصالهم . وقد يخلطون ذلك بالتفكير في مأساة الحياة وبيان عجز الإنسان 
وضعفه أمام الموت» وأ ذلك مصيرٌ محتوم . 

وأشهر شعراء الرّثاء في الأدب العربيّ المُهَلهل والخنساء في العصر 
الجاهلي» وحسان بن ثابت ومتمم بن نويرة في عصر صدر الإسلام» وجرير 
في العصر الأمويّء والمتنبي وابن الرومي وأبو تمّام في العصر العباسي» 
والأخطل الصغير» وحافظ إبراهيم في العصر الحديث . 


وقد أثبت في كتابي هذا أروع ما وجدته لهؤلاء الشعراء من قصائد 
الرّثاء» وضممت إلى هذه القصائد أخواتِ لها لشعراء آخرين لم يقَلّوا جودَة 
في رثائهم عن الشعراء الخالدين الذين سبق ذكرهم . 
وآمل أن تعجب هذه الباقة من قصائد الرثاء التي اخترتها القُراء 
الأغزاء» فأكون قد فقت في عملي» وإلا فحسبي أنني حاولت» والله ولي 
التوفيق . 
المؤف 


ف 


وت 


هو عدي بن ربيعة التغلبي» وخال الشاعر امرىء القيس› قت بالزیر 
لكثرة مجالسته النساء. كان يقضي أيامه في اللهو وشرب الخمر. وكان له أخ 
اسمه وائل» ولقبه كليب» وامرأته جليلة بنت مرة الشيباني من بكر» وكان 
لمرة عشرة بنين أصغرهم چان وات وا آن رلت عا ای 
واسمها البسوس» على جساس» فرمى كليب ناقتها وفصيلها بقوسه» فقتل 
الفصيل» وراحت الناقة تع . فلمًا رأتها البسوس صاحت: دوا ذلاه» . فقال 
لها جساس: اسكتي» فلك بناقتك نافة أعظم منها» . فابت إلا رأس كليب. 
فقتل جسَاس كليباً» وهب المهلهل يطلب ثأر أخيه» ونشبت الحرب بين بكر 
وتغلب» فدامت أربعين سنة ودعي حرب البسوس . وقد أبدى المهلهل في 
تلك الخرت اشجاعة نادرة وامشر فى عر الأس وات فى مره نة 
۱ م. 


للمهلهل ديوان شعر هم ما فيه رثاؤه لأحيه کلیب. ورثاۋه مزيج من 
دمع وحرب» من عاطفة رقة تنبعث من قلب محبء وعاطفة خشونة تنبعث 


من حالة البراءة والفطرة . 


أهاجَ قَدّاة عَيْنيٌ الاذّكارُ 

مُدوءًا فالدمُوعٌ لها انجدارد 
وصارً اليل مُشْتَّمل عَليّّا 

کان انال لو ا 
بث أرَاقِبٌ الجَوْراءَ حى 

ارت سن راا | نخ © 
اصرف فلي في إلر ذم 

انت البلاد بهم فغاروا) 
وأبكي والنجوم مُطلَعَات 

كان لَمْ تخوها عَني البحَارُ 
على مَنْ لو نيت وکان حَيّاً 

E ER CE 


رر ل 


ك we‏ 4 
كيف يجيبنى البلد القفار 


EEE E 
ف م ص‎ ّ 
ضنينات النفوسٍ لھا مزار‎ 


۴ ته و 2 
اني يا كلب خلاك دم 


2 ه2 چ 4 ا 
لقد فجعت بفارسها زار 


. القذاة: ما يخرج من العين الرمداء. هدوءاً: في هدا الليلء سکونه‎ )١( 
الجوزاء: برج في السماء.‎ )۲( 


1۰ 


بت عَيّناي بَعْدَك أن نكما 
کان عَضّی الاد لها شاد 


g~ 


وَنَعْفُوعَنَهُمْ ولك آفْيَدارٌ 


. الغضى : نوع من الشجر. الفتاد: الشوك. الشفار: منابت أهداب العين‎ )١( 
۱۱ 


هي أم عمرو بنت عمرو بن الشريد السَلمية الملقبة بالختساء. ولدت 
نحو سنة ٥۷١‏ م» ونشأت في بیت ثروة وجاه. وکان لها وان : معاوية 
وصخر» و ا ی ا فقټلا کلاهما . وكان لمقتلهما 
صدی بعید في نفسهاء فبکت حتی تقر حت مقلتاهاء بل حتی عمیت» وذاب 
قلبها التياعأء ورٹتهما بشعر رقيق» وحصت صخراً بالقسم الأكبر منه. وقد 
أدركت الإسلام فاعتنقته مع بنيهاء وكانت وفاتها سنة ٠٦٤‏ م . 


لها ديوان شعر کله في رثاء أخويها» ولا سما صخر» يشعر من يقرأ 
آنه في مأتم يسمع فيه عویل إلا وندب النادبات . و امراأة 
e‏ في الصميم› وعدت من تحب ومن کان للحرب سا ارا 
وللمجالس سيّداً مختاراًء وللقرى والضيافة نخاراًء وللنجدة فارساً مغواراً. 
وهي» في رثائهاء تتمتٌل أبداً أحاها وتخاطبه» وتصوره بحب خو صادق» 
وتبکي ولا تمل من مخاطبة العينين تسألهما الدمع» والعينان تجيبان» وإذا 
الدمع نار في هشيم » وإذا اللوعة أبداً في ازدياد. وفيما يلي بعض النمافج من 
رٹائها. 


رفي الاک چ ای 
م 
قَاصبح فد بيت برط نکس 


2 Fe dE, 


عَلّى صخر واي فتی صخر 

كَرِيهة وَطِعَانِ خلس ٠(٩‏ 
فلم ا aE IEE‏ 

ک ارا ا © 
ڀڏكرني طلوعُ الشس صخرا 

ودره لکل غُرُوب شمُسٍِ 
وَلَولاً كفْرَة الاين حولي 

لی إخرانوم» تلت في ! 
وَلَكنْ لا ازال ١‏ ای عجولا 

وَبّاكية تنو ليبوم تس" 
راما وَالِهاً بكي أتحَامَا 

O 
وما يِْينَ يفل اڃي» وَلَكِنْ‎ 

أعرّي اش عن بالأسي» 
تا ا ی 


E AR 0# 


انارق مهجټي ويشق رمسي 


)١(‏ طعان خلس : أي طعان فيه إعجال وشجاعة وحذر. 
(۲) الرزء: المصيبة . 
(۳) العجول: الثكلى الشديدة الحزن من اللساء. 

1٤ 


قد وُِغت» بم فراقي صخر 

بي ا ا ك 
قَيَّالَهْفِي عليه وَلَهْفَ أيّي 

ا : صي في آلضرِيحِ وفيه يمسي ! 


قذى بعينك 


قَدّى بيك آم بالْعَيْن عور ا 
درفت أن حلت يِن اهلا آلدار؟ 
ان عَيْيي ليرا إا خطرت 
فيض EES‏ على آلخدينء رار 
تبکي صخر »> هي ری وقد د 
ت ا مِنْ جديدك د اشرب اسار 
تبکي E E RES‏ 
لهاعليه رین» رهي يفار“ 
يکي خاس على صخر وَحُق لاء 
إذ ER‏ ر N GE‏ 
والدَهْرٌ في صَرَفِه حول وأطوارف» 


)١(‏ العوار: رمد العين. أن خحلت: أي لأن خحلت. 


(۲) العبرى: التي لا تجف دموعها. ولهت: اشتد جزعها. الأستار: طبقات التراب فوق 


(۳) المفتار: المنكسرة. 
)٤(‏ في صرفها: في حدوثها وتصرفها. غير الدهر: نوائبه . الحول: التحول. 


\0 


e مي‎ a a. 
£ > ت‎ La yg mr o, 
يعم المعمم» للداعين نصرد“‎ 
‌ RA £ r و ١ي ةة م‎ 
صلب النحيزة» وهاب» إذا منعوا‎ 
۲( ٌ س مام ر ‌ ۴ هه »م‎ 
وي الحروب جڄجريء آلصذر بهصار“‎ 
r E o ت ت 2 ص ت‎ 
یا سو وراد ماء فل تناذره‎ 
۳( ۶ م‎ a 2 ا 2 ت‎ 0َ 
IE: اهل ألمرارد» مافی ورده‎ 
م2 2 3 @ م ر ۵ ى )م‎ 
ع گە ر ےگ‎ 
لَه سلاخان: اناب واطفار‎ 
م 2 0 2 0 رمم ي اا‎ 
)م‎ * ET ا کے‎ 
وإن صخراء إذا نشتو» لنحار‎ 
ا و ا‎ e O 
وإن صخرا ليمقدام إذا رکبہوا‎ 
#٣ کی ع ر ق‎ 
وإن صخرا إدا جاعواء لعقار“‎ 


ِ‌ ڪ م‎ r: f 
عر أبلج» تاتم آلهتاة به‎ 


م (۷( 


و ٍ 2 
كانه علم فسي راه نار 


(۱) المعمم : المسود. 
(۲) النحيزة: الطبيعة . المهصار: الكثير الدق للأعناق . 


(۳) وزاد ماء: أرادت إقدامه على الموت. تناذره: أنذر بعضهم بعضاً بصعوبته وهوله. آهل 


الموارد: أي الأبطال. 
)٤(‏ السبنتى : النمر. الهيجاء المعضلة: الحرب الشديدة. 
(ه) نشتو: ندخل في الشتاء. 
)١(‏ العقار: من عقر الإبل أي حصد قوائمها بالسيف لكيلا تشرد وقت النحر. 
(۷) الأغر: الكريم والشريف . الأبلج : المشرق الوجه, 


۱٦ 


جلد جيل الم اكايل س 
ولِلْحُرُوفِء غدَاة ا م i EE‏ 


٤ 


جا رار و ا 
ا اک ليش 

لاتا اي الك ا 
تُكنة ارز بالصُخن EEE‏ 

قَدّكَان خالمجې من کل ذي نسب 
EE‏ ار او 


ا 


() الجلد: الصبور. الورع: المجنب لما فيه إثم . الروع : الخوف والحرب. المسعار: موقد 
نار الحرب. 

() المهمار: الكثير البذل. 

(۴) خالصتي : من يخلص الي المودة. 


1۷ ۲ 


هو متمم بن نويرة بن جمرة اليربوعي التميمي (... - نحو 
۳۰ هھ / نحو e:‏ شاعر فحل» صحابيٰ » من أشراف قومە › اشتهر في 
الجاهلية والرسلام. تل أخوه ر الردة» فرثاه رٿاءٌُ ارا وظل 
ببکیه تی ابیضت عیاه من النحرن) وحتى أسخط عمر بن الخطاب على ما 
کان من قتل خالد بن الوليد لهء وصار ندبه لأخيه مصير الأمتالء ومن بدیع 
قوله فيه : 
قد لامي عة القبور على اكا 
صديقي لَذرافِ الدّموع السّوافِك 
چ ۶ £ o7 ٤‏ رگ 2 
0 نوی ن اللّوى فالدّكايكٍ 
فقت : الي ر عت الشْجُى 
EEE E O E‏ 
# # # 
آبی ال ر ابات راا اي 
رى كَل حل بد حبك اطعا 
)١(‏ أقطع : مقطوع . 


۲١ 


َإني مى ما أف باسك لا تُب 

رت را آذ جيب وا 
و ی ن کان انیا 

شى رابا فوقة الأزْض بلقَّى؟ 
فلن تَكُن الأَيُام فُرَفْنَ بَيْنَنا 

E E E 

من الدَهْر حَنّى قيل: لن صدا 
EA EE EEE E‏ 
ولو أن ما الى أصاب مُتالعاً 

أو الركنَ مِنْ سَلْمّى إن َصَعْصّعا* 


(1) بلقع : أرض قفر. 

(۲) بان: فارق. 

8 هو جذيمة الأبرش نادم مالک وعقيلا ابني فارج بن کعب ٹم قتلهما. يتصدًعا: 
يتعرفا , 

)8( متالع وسلمی : جبلان . 


۲۲ 


هو حسان بن ثابت الأنصاري (... - ٠٤‏ ه/ 1۷٤‏ م) الصحابيٰء» 
شاعر النبيّ ية . عاش ستين سنة في الجاهلية » ومثلها في الإسلام. قال أبو 
عبيدة : فضل حسَان الشعراء بثلاثة : كان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر 
النبيّ في النبوة» وشاعر اليمانيين في الإسلام. 

من أهم قصائده تلك التي رثى بها الرسول لاء وفيما يلي بعض 
أبياتها : 


س ار 
راف الول 
or 7 0‏ وم مور م 
بطيبة رسم للرسول ومعهد 
o o‏ ا ءِ NM‏ 
مزير وقد تعضو الرسوم وتهمد 
ولا تنمَحي الات من دار حُرمَةٍ 
0و LU‏ ر 
بها منبر اهادي آلڏِي کان يعد 


)١(‏ طيبة: هي مدينة النبي» وهو» صلوات الله عليه» الذي سماها بذلك. المعهد: المتزل 
الذي لا يزال القوم إذا انتاوا عنه رجعوا إليه . الهمود: البلى في كل شيء. 

(۲) الآيات: جمع آية وهي العلامة» وقوله «الذي كان يصعد» أي المنبر الذي كان يصعده 
الهادي صلوات الله عليه . 


۳ 


وواضح آياتِ وَبّاقي e‏ 
ربع له له فيه مُصَلى وَمَْسجدٌ 
بها حرا کان ینزل ل وما 
من الله نو ويوق 
نعم ن س على لهد نه 
ناما ابی فالاآيّ ينها تد 
عرفت بها رم الُسول, وعَهُده 
وقبْراً به وَارَاهُ و في التب ملد 
للت ٻها ابي ا 
عون وَمنُلاها من اَلْجَمْنِ تسعد 
A E‏ 
لها ا فيي تفي بلدٌ) 
قد يا فَقَدُ اح 
فَظَلّث لإلاءِ اسول تمدو“ 


)١(‏ الحجرات: جمع حجرة يعلي مساكن السيد الرسول. 

(۲) لم تطمس: لم تنغير. آپها: آي إن آیاتها لا تزال على ما تعهد. الآي منها تجدّد: أي 
تتجدّد» ولعل المراد بالآي ههنا آيات الذكر الحكيم . 

() فاسعدت عيون: اي فاعانتني عيوني وساعدتني فاتتني بالدموع لمكان اللوعة مني . وقوله 
«ومثلاها من الجفن» جفن العين غطاء العين من أعلى وأسفل» والمراد بالجفن هنا العير 
نفسها. يقول: ومثل عيني تؤاتي بالدمع . 

)٤(‏ فوله «تذکر, بحذف احدى التاءين: أي تتذٌ > والفاعل قوله: «نفسي». وقوله «تبلد» إنما 
هو تتبلّد بحذف إحدى التاءين كذلك» وتتبد: أي تلحقها حيرة» والتبلّد أيضا نقيض 
التجلّدء وهو استكانة وخحضوع , 

(۵) مفجعة: يقال فيجعته المصيبة وفجعته : أوجعته فهو مفجع أي موجم» والفاجعة الرزبة = 


٤ 


وما بلغت ين كَل مر عَشِيره 

وَلَكنٌ فيي بَعْض ما فيه تَحْمَد) 
أطالَّتْ وفوف َذْرِف العَيْنْ جُهُدها 

على صلل لبر الي فيه أحمَدُ 
فبورکتَ يا بر اسول وبوركتُ 

بلا نوی فيها الرْشيدٌ المَسَدّد 


=الموجعة التي تفجع الإنسان بما يعر عليه من مال أو حميم . شمه عليه الحزن والهم : لذع 
قلبه وأضمره وهزله حیٹ رف. وهو من قولهم شف الثوب إذا رق حثى يصف جلد لابسه 


تعدّد مضارع عدد أي عد. 


)١(‏ العشير: في الأصل كالعشر: الجرء من أجزاء العشرة» وجمع العشير أعشراء مثل نصيب 


وأنصباء وقوله بحض ما فيه أي بعض ما في كل أمر. 
(۲)المسدد: يقال سدده الله وفقه للسداد وهو الصواب والقصد من القول والعمل . 


Yo 


هو أبو حرزة جرير بن عطية (۳۳ ه/ ٦٥۳‏ م۔ ٠١٤‏ ه/ ۷٣٣‏ م( 
اشتهر بالهجاء» وراح يرمي به الخصوم قويا شديد اللهجة» فذاع صيته» 
ورددت اسمه الرکان . نشبت بينه وبين الفرزدق حرب هجاثئية دامت خمسين 
سنة» كان الشاعر منهما ينظم القصيدة ويبعث بها إلى خصمه» فينقض 
الخصم ما قيل فيها بقصيدة ينظمها على الوزن نفسه» والقافية نفسها. 
وسمُيت تلك القصائد «النقائض» . 

له ديوان شعر في المدح» والرثاء» والغزل» والهجاء. ورثاء جرير 
سواء أكان في ذويه أم في غيرهم»› هو رثاء من يشعر بالمصيبة شعوراً عميقاً 
فينهدٌ لها كيانه » ثم يطلق اللسان فيما يفيض من القلب» وإذا اللسان ترجمان 
النفس. والألفاظ أنفاس حارة» وإذا الشعر يسيل سيلان الدموع المنهمرةء 
في انسجام » وسهولةء ورقة؛ وإذا أمامك مشهد مؤلم» هو مشهد تتراءی فيه 
ذكريات الرجل أحبَةٌ وصفاتِ محببة إلى كل نفس» وأعمالا غراء؛ وإذا 
الشاعر ينطلق بين المناجاةء والنداء» ومخاطبة الميت» والأخبارء رائم 
الأسلوب» عجيب السلاسة؛ وإذا الزفرات المتصاعدة أدعية واستلفاتاً تقف 
بين المقطع والمقطع » وبين الفكرة والفكرة» شرارات تعصر القلوب وتستقطر 
الجقون: 

ومن قصيدة طويلة وجُهها إلى خحصمه الفرزدق هاجياًء افتتحها برثاء 
امرأته» فقال : 

۲۷ 


3 
رثاء امرآنه 

لول آلحيّاءُ لادی آسَيَعبار 

2 م م مھ ى م 

وَلَررت بيشكڭ› الي يرار() 
carr ocr Ror To 2 fe‏ 
ولقد نظرت»› وماتمتع نظرةٍ 

a‏ مە 2 ر o‏ ۾ 

فی آللحد حَيْث تَمَكن آلمخحفار) 
ه0 کک a o E‏ 
ولهت قلي إذ علتثي كبرة» 

0 صا @ < 0 

وذوو التمائم مِنْ بيك صلغار“ 
ا 2 o o‏ 
ارعی آلنجوم» وفد مضت عوريه» 

م ر م 2A ê‏ 7 

عضب آلنجوم كانه صوار 
Cf ~o,‏ ۳ 2 و 

گر E‏ ۹ غ َ‫ 

واری متلعف تة آلا حجار 
عَمَرَّتث مَكَرْمَة آلمُسّأك وَقَارقت 

مَامشهاصلف ولا إقتارت 


)١(‏ استعبار: بكاء. بيتك: قبرك. 
(۲) المحفار: آلة الحفر. 


(۳) ولهة: حزينة أشد الحزن. التمائم ج تميمة وهي خرزة أو عوذة تعلق في عنق الولد د 


للأحطار. 


)٤(‏ الغورية: التي تأحذ الغور للغروب والسقوط . العصب: الجماعات, الصوار: قطیع 


الوحش. 


)١(‏ العلق: النفيس من كل شيء. المضنة : ما يضن به. النعف: أسفل الجبل وأعلى الواد: 


بلي : اسم موضع . 
(1) الصلف: الكبرياء. الاقتار: العسر. 


۲۸ 


IED 
ا‎ 


هزم اش | 5 ك ST‏ 


تحت بُطونها الأممارص 
كانت مُكَرَمَة الْعْشِير شرفم کن 
بخشیٍ ربل م رة جار 
وَلَقَذ راك كيت أَجْمَل ملظ 
وَمَحَّ آلْجَّمّال سّكيلة وَوَقار 
ای ا إا اف اا 
وَالْيرْض ل 


. E 2 َه‎ o E 
وإذا سريت » راث نارك نورت‎ 


دبس ۴ ا 


E ¢‏ م ع او 
وججها اغر ES‏ آلإسفار 

ل اتد الاس تة 
وآلصالخون عَليك ا 


)١(‏ الصدى: كان العرب يعتقدون بانه يبخرج من رأس القتيل طير يسمونه «صدى» يظل عطشان 
يصيح «اسقوني» حتى يؤخل بثاره. الهزم : السحاب الراعد. الأجش: الخليظ الصوت من 


الرعد. برقة ضاحك: أسم موضع . 
(1) الجواء ج جو وهو الناحية والجهة. 
(۳):زجل : ذو جلبة» البلق ج أبلق وهو ما كان في لونه سواد وبياض . 
)٤(‏ الغوائل: المصائب. 
(ه) الخوار: الضعيف . 


۲۹ 


مرم o f‏ ت î‏ ر ل 
وعليك من صلوات ربك كلما 
ر ر و VJ A F7”‏ 
نصِبَ آلحجيسج ملَبَدِينْ» وغاروا 
ا ر و اوی و ا ا ج او ر 
يانظرة لك يوم هاجت عبرة 


E: 3‏ ےت » ة 5 @ ت 2 

من ام رة بالنميرة دار 
ےه م ور ي 2ه 8 LL‏ 
تحڀي الروايس ربعهاء فتچجده 


4 # 
٠ 


مص . o‏ که 2 
ا ۴ مه ا 
وكان ممنزلة لهاي بخلاجل 
o‏ م سل 2 4 و َ‫ ٌ۳ 
وحی الزبور نحده الاحبار“ 
2 بر ر 0م ع 
لا تكثْرن» إذا حلت تلوميي»› 
چ ع ٠ھ‏ . ا Ri GT‏ 
و 
ت“ £ ےت 2 ت ھا 
كان آلخليط هم آلخليط» فاصبّخوا 
مُتَبدلين وبالدَيّارٍ ديار 
E BT A A A‏ 
ي ر ا قور ت ا 
ليل يكرعليهم ونهار! 


)5 ثاء اينه 
[وقال يرثي ابه سوادة وقد توفي بالشام] : 


ر0 rررo‏ 


ر م ا 
قالوا: نصِيُك مِنْ اجر فقلت لهم 
cP, »‏ ا ۶ 
ی نرين :٠إا‏ ارقت افالي؟ 
)١(‏ نصب: تعب. الحجيج ج حاج . ملبدين: مقيمين . غار الرجل: نام . 


(۲) الروامس: الرياح . 
() الزبور: المزامير. تجده: تكتبه فتحكمه. 


۳. 


لن سَواَة جلو مُفلَي جم 

NSR 
قَذكُنْت أعْرفُة هبي إا عَُلِمَت‎ 

E O oN 
إأنَكُنْلَك بالكَيْرَيْنٍ بَاِية‎ 

فرب بَاكِيّة بالرمل يعُوال 
كام بُ عَجولي» عند معغهلي» 

E ES 
e e E 

ماهم حَرى آلجوْف» يكال 


e‏ ت o‏ 5 ا ا 
زدنا على وجدها وجداء وإن رجعت»› 


في آلْقَلْب لْهَا خَطوبٌ َا بَلْبّال <“ 
فارقتني» جين كف آلدهُر مِنْ بَصرِي› 


وَين صرت كَعَظم الرمة الباليت 


ا 1 و 

إن آلشويّ بذي آلريتون» فاحتسپي› 
LT‏ 0 2 2 
قد اسر آليوم في عَقلي وفي خالي 


)١(‏ باز لحم : يأكل اللحم أو يشتهيه. صرصر البازي: صات. المرقب: الموضع المشرف 


يعلوه الرقيب . 
(۲) غللتى الرهن: صار ملك المرتهن. 


(۳) البو: ولد الناقةء إذا مات يجشى جلده تبناً فيقرب من أمه» فتخدع وتعطف عليه وتدر. 


الجلد بفتح الجيم واللام : الجلد بكسر الجيم وسكون اللام . 
)٤(‏ الهماهم : الأصوات مع بحة. المثكال: الكثيرة الثكل . 
)٥(‏ البلبال: الهم والوسوسة. 
(1) الرمة: ما بلي من العظام . 
(۷) الثوي : الميت. 


۳١ 


کان معن بن زائدة (. . . - ٠١١‏ ه/ ۷٦۸‏ م) من أشهر أجواد العرب» 

ل 
وأحد الشجعان الفصحاء» والولاة المشهورين . عندما توفي رثاه عدد مز 
الشعراء من بينهم مروا بن ابي حفصة» والحسين بن مطير. قال ابن ابي 


حفصة فی رثائه : 


مَصى سيلو مَعْنٌ قى 

مَكايم لن تيد وَل تالا 
كان الشف َم أصِيبَ مَعْنْ 

مِنْ الإظلام ملَبَسَّة لالا 
ُو آلْجَبَلٌ الذي كانت نزار 

تد من آلْعَدو به البّالا 
وَعُطلَّتِ الشفْور لِفقَدِ مَعْن 

وقد يروي بها الاسر امالا 
وَأظْلَمَتِ اليراق وأؤْرَتنْها 

TE 
وَل السام يرجف جايياء‎ 

لِرَكن اليِر جين وَهَى فَمَالا 
وكادَث يِن تهامَة كُل أَرْضٍ 

وين تنجد فول داة زالا 
فلن يل البلا لَه خشوح 


(1) الغور: الأماكن المحصئة على الحدود: الأسل النهال. الرماح العطاش. 


۳۲ 


أصابٌ الموت يَوْمَ أصّاب مَعْناً 

يِن الايا أكَرَمَهُمْ ّالا 
وكا الاس كلهم لعن 

لی انار حف ت عا 
َم يك طالب لِلْعُرفِ ينوي 

إلى عير ابن زائتة ارتلا“ 
مَضصّی مَنْ کان يحمل كَل عِبْءٍ 

سى ففل ناقك السزالا 
وما كانت جف لَه جياض 

مِنَّ المعروف مُنَرَعَةٌ سجالا 

به عَثرات دَمُرك ن تالا 

أب ويها إلا انالا 

وقد ذهب النْرالُ فلا نَرًالا؟ 
يكرك اة عر فال 

إذا هو في ار بلا الرُّجالا 
ولا سى وَقَائِعَك اللواتي 

على أنغُدائِه جلت وَبّالا. 


(1)العرف: العمل الطيّب. 


۳ 


اا 


وقال الحسين بن مطير: 
المُاعلى مَنْنٍ رَفللا بره 
سَمَكَ العْوَادي بعاتم مَرَبَعَا 
وقد كان الع وال م ما 
وياقَبَرَمَعْن أنت اول حفَرَةٍ 
مِنْ الأأض حصت للمكارم مَضجَعَا 
بل قد شعت الجوة والجرد ميت 
رلو كان اضف حى ودا 
كما كان بَعْد اسيل مَجُراه مَرتَعّا 
N‏ 
وَأصْبْحَ عِرنينُ المكارم أجدتعا“ 


)١(‏ العرنين: الأنف. جدع أنفه : أي أذّله. 
۳4 


هو حبیب بن اوس بن الحارث الطائی (۱۸۸ ه/ ۲۳١۱-۲ ۸۰ ٤‏ ه/ 
٠١‏ م) شاعر» وأديب» وأحد أمراء البيان. ولد في جاسم من قرى حوران 
بسورية» ورحل إلى مصر» واستقدمه المعتصم إلى بخداد» فأجازه» وقدّمه 
على را وقته» فأاقام في العراق» ثم ولي بريد الموصل»› > فلم يتم سنتين 
حتى توفي بها. في شعره قْة وجزالة» واختّلف في التفضيل بينه وبين المتّي 
والبحتري . 
له ديوان شعر في مختلف الفنون الأدبية الغنائية التي عرفها العرب. 
من أشهر مراثيه تلك التي رثا بها محمد بن حميد الطوسي» أحد قواد جيش 
المأمون العباسي . قال فيها : 


لاال الخ ا فنع لامر 
لين لم يُفْضِ ا 


E 


e.‏ في شغْل عن ا السَمرّ 


(۱) یجل : يعظم . ویفدح : يثقل وبصعب. 
(۲) السفر: قطع المسافة. والسفر المسافرون. 


۳۷ 


وا كاد إلا هال من فل اة 

ورا لِمَنْ أمْسى ولس لَه خر 
رمَا کان يَذري مُت ڍي جو كمه 

E DLE 
الا في سبيل أللَومَنْ عَطلَت لَه‎ 

فجاج ميل الا وا از 

كا دن ف الاد وال 
فتّی دهره ران فيما E‏ 

ففي باه ۾ شطرٌ وفي ا شط 
فتی مات بین الطعن والضرّب ميتة 

تقوم مقام لر إن فاته النْصرٌ 
وعا مت ی مات مت هة 

من الضرّب A E‏ 
وقد كان فوت الموت سهلا فردهُ 

إليه الحفاظ الم والحْلَق الور“ 
وتف تات العار حي اا 

هُو الكَفْرٌ يوم الرُوع ا 


)١(‏ المجتدي: الطالب الجدوى أي العطية. 

)1( الفجاج : جمع فج وهو الطريق الواسع 

(۴) الحفاظ : الذبٌ عن المحارم» والمواظبة على العمل. والوعر: الصعب. 
)٤(‏ تعاف: تكره. والروع : الحرب. 


۴۸ 


of ~~ 


فاثبّت في مقع و جل 

قال لها مِنْ تَحْتِ أحمُصِك الخشر 
دا غو وال نشج رداب 

فلم يَنْصَرف إلا اانه الاجر 

تَردّی ثیابَ الموتِ حُمْرا فما دَجّى 
لها اليل إلا وهي من سدس خضر 

کان بني لبهان ا م وفاته 
نجومٌ سماء خر من بينها البذر 

يُعرّون عن ثا تعرى بو المُلى 
ويبکي عليه الاش الج والشر 

ونی لهم صَبر عليه مضى 
إلى الموتِ حَنى انتشهدا هُو والصبر 

فی کان عَذْبَ الروح لا من غضاضة 
وبرّته نار الخَرْب وُو لها جُمْر 

وقد كانت البيض الماآثيرٌ في الى 
)6( 


اتر في الان من تا بر 


. الأخمص: ما لا يصيب الأرض من باطن القدم‎ )١( 

(۲) خرٌ: سقط . 

(۳) بزت : سلبته . 

. الماثير: السيوف التي في متونها أثر. والبواتر: القواطع. والبتر: المقطوعة‎ )٤( 


۳۹ 


ات بعد د طي الحاوشات ا 
کون ا النْدَى أَبّداً ا 
إذا و ا تلت افلا 
ففي اي فر, او 
قن ا ا ارون لفقده 
هدي به يمن يحب لَه الدَهْر 
لقُن ا في ا ا به 
فصساازالت الأب شيا الد 
لين ليست فيه المصيبة طيىءُ 
تما قرف مھا تسم وا بر 
يشارکنا في قَقَدِه البدؤ والحضر 
سَمّى الغيت غيفاً وَارّت الأرض شَحْصَّة 
ون لَمْ يكن فيه سحاب ولا © 
وَكَيْتَ احتمالي للغيوث صَيْيعَّةٌ 
بإشقائها قرا وفي َيه البَحر 
مَصّى طاهر الأنُواب تق 
غداة وی إلا آشتهت اناق 


(4 oc 


(۱) جذت: قطعت. 

(۲) الشيمة : العادة والطبيعة., 
(۳) وارت: أخحفت . 

(6) ٹوی: مات . 


وى في الثرى من كان يَخيا به الثرى 
وة صرف الدهر ناله ال 
عليك سلام آله وَفْفاً فإنبي 
ا ق sos oS‏ 


وقال يرڻي أخحاه: 


إئي أن الى لو كان يَفْهْمُه 

ا ا ي 
يايوة لم تت ناوا أا 

EE EIB 
إل مفلا والموث يرما‎ 

كان اجان رى ن الوشن 
ا ا 

يَد اليو مَطف اليح إِلْعْصُنٍ 
يا هَوْلَ ما أبْصَرْتٌ يني وما سيعت 

ا اني 

aT‏ يِن آلحَرَن 
ا ب 


FoF >©‏ ا ™ م 
من أن أفيش سيم الوح والبَدَنٍ. 


(1) الغمر: الكثير. 


١ 


هو أبو الحسن علي بن العباس بن جریج ۲۲۷ ه/ ۸۳١‏ م 
۳ه / ۸٩٩‏ م). ولد في بغداد من أب رومي » وام فارسية . أكبّ على 
تحصيل العلم حتى استقامت له ثقافة واسعة من لغة وأدب وفلسفة ودين. 
توالت المحن عليه» فمات والده وهو خدّث» ومات أخوه في شبابه» ومات 
أبناؤه الثلاثة» وماتت زوجته» والتهبت النيران بعض أملاكه» واغتصب الظلم 
البعض الآخر. 

له ديوان ضخم من الشعر عالج ف ا الموضوعات الشائعة عند 
العرب . وفي الرثاء يندفق ابن الرومي اندفاقاً لأنه يرڻي من يحب ويرڻي في 
حالة من الانفعال شديدة» وفي حالة من الحزن المتجمع المتراكم شديدة 
أيشا. :كان ساطت الميت فن لهفة المبة ولرغة الفراقء ”ويسكب تفه 
غل رة ربقل ما اة م اقا نمك اف فد الام وه 
وسهرة في ظلمات اللياليء ودموعه المتساقطة في غزارة وحرارة» اکر 
کیف مات الفقید» وکیف زالت بالموت صفاته» فيتحسّر عليها ت یکسر 
القلب» وقد يخاطب تلك الصفات. ويرف عليها العبرات» والذي يقرا 
شعره يحزن للشاعر وسوء حاله أكثر مما يحزن للفقيد . 


۳ 


رثاء انه الثالكف 

بَا إِنكَ وَالْعْراء» معا 
و 2 2ھ لے م 
بالائس لف عَلَيكمَا كفن 


2 گە ا 
یمضی آلرْمّان» وانت لي شجنْ 
کو ا أ رقم لے م 
ما اصبحت دنياي لي وطناء 
Ta. 8 e RE‏ 
بل حيٺ دارك» عِندِي آلوطن 
سے “i Aor ocr‏ 0 
ما فی آلنهارء وقد فقدتك» من 
o£‏ ص ت 2 
انس » ولا في آلليل لي سكنْ(٠‏ 
a‏ رت ھم 0ر o‏ ا 
قاتا آلقلبٌ دکرته 
ائ بان الاك م0 
اي ر ن ا مرنهن 
و که مى 2 م ي 
اولادنا! انتم لنافتن! 
Ml NE u Ê‏ 
وتفارقون» فالتم محن! 
رثاء ولده الأوسط 
بُکَاركمَا يَُفِي» ون کان لا بُچڍي» 
مي ى e‏ وھ گھے گے 0 
فجرداء فقد اودی نظيركما عنډي() 
Li a‏ ے2 ا 
لا قاتل آللهُ آلمُناياورميهاء 
ہم ب هھ 8 LEL‏ ت o.‏ 
مِنَ آلقوْم» حَبُاتِ آلقلوب» عَلّى عَمْدٍِ 


۶٤ 
1 


)١(‏ السكن: الاستشناس. 

(۲) ذكرته : أي تذكر القلب. مرتهن: مقيد. 

(۳) الفتن : موضوع إعجاب وحب شديد يبلغ الجنون. 
)٤(‏ بکاۋکما: خحطاب لعینیه. 


3 


ا ا و ٤ھ‏ 2 
تسوخحی حمام آلموت اوسط صبيټي › 


a a RE e TS 
فللهء كيف آختار واسطة آلعقد“‎ 


0 


E 9 2 2 


£ 


0 


e Fa .‏ 2 
وآنست من افعَاله آية آلرشد°“ 


r م‎ 


ء ا .> of‏ 
طواه آلردى عي » فاضحیى مسزاره 


بيدا عَلّى فَرْب» قربا عَلى بَعْدٍِ 


e‏ م گر o‏ 4 س9ر ر ر 
لقد انجزت فيه المنايا وعيدهاء 


r 


واخلفك الأمال ها كان من ود 


و2 ر ەه س هھ 
لْقَد قل بين آلمَهد واللحد لبٹثه» 


‌ 
E 


لم ينس عَهْدَ آَلمَهْدء إذ ضم في للحي 


أل عله آالنزف حى أخالة 


إلى صَفْرَة آلْجَاي عَنْ حُمْرَةٍ الوزد“ 


E E IEEE, 


ويَڏوِي كما يَڏوي آَلقَضِيب يِن آلرُند) 


Aof po 


يالك من نفس نَسَاقط انفسا 


2 o0 Hm 2 Û 
و‎ ۶ 


a as‏ ا 
عجبت لقلى كيف ينفطر له 
2 ک 2 


° م 9ے‎ Eg Fo Ge 
ولو أنه اقسى يِن الجر آالصلد‎ 


)١(‏ واسطة العقد: الجوهرة التي في وسطه. 

(۲) شمت: رأيت. آنست: نظرت . الآية: العلامة. 
(۳) الجادي : الزعفران. 

)٤(‏ يدوي : يذبل. الرند: شجر طيب الرائحة. 

)٥(‏ ينفطر: ينشق . الصلد: الصلب. 


4o 


ا of‏ مه #٣‏ ي 2 
وما شرا ان بعته بشوابه 
رم مگ a‏ رة ره ل ه 
ولو انه التخلي لتخليد فى جَْنة آلخلد 
ا a f £ fo‏ ا ۾ ^ مه # م 
رلا بعته طوعاولكن غصبته 
اک کے و 2 ت al o»‏ (1( 
ولیس على ظلمٍ آلخراڍث من معد 
ا E‏ من * وير ن م 
وإښي وإن مټعت بابني بسعسده 
لاکره ما حلت اليب ق جد 
ره و“ هه 1 و ا ےا کے ي 
راولادنا مشثشل الجوارح ايها 
فَقَدّناه كان آالفاجع لين آلفقد 
O 2‏ #ّ ا 4 مه م ي 
لكل معان لا سد آحيلاله 
E E ِ  ھ@‎ e 7‏ ™( 
مکان اخيه من جزوع ولا جلد 
35 
٤‏ م مھ e o e‏ 
E E I rt o~%‏ ر گے e2‏ ر ت 
لَعمُري لَقَذٌ حَالّت بى آلخال بَعْدَه فيا 
يت شري كيف الت به بَعڍي 
Jo 4‏ ء ۳ ر 3 م ء 
ثکلت سروري کله إِد ٿتكالته 
ےگ ھە ن 4 o‏ 2 م )8( 
ا 7 0 E o o‏ ر 
اريخانة آلعينين وآلانف وآلخشا 


ا و ت 9 


ا يت شري هَل نيرت عَنْ عَهيي 


)١(‏ المعدي : المعين. 

((5) النیب: ج ناب وهي الناقة المسلة. 
(۳) الجزوع : الفاقد الصبر. 

. ٹکلت : فقدت‎ )٤( 


٤ 


انك مَُاءَ الین ما اتات په 
ون کانت آلسفيًا مِنٌ لين ل تڄڍي“ 
ا او ا 

کانی ما انت ينك فة 
ولا شَمُة في ملعب لَك وهي 

EE 31‏ بدي عَلَيَكَ مس 2 

/ 

َي لأخفي يك ضاق َا آبيي 

e َي‎ E 
بقليتى إل راد فاي من ال جيك‎ 

ااك آلبَافِيَيْنِ ملا 
گُونانِ لَلاحزان أُوْرّى من الرني“ 

إذالَيبَافي ملعب لىك لَدُعَا 
E‏ لار عَنْ عَيْرِ مَا قَصدِ 

ما فيهما لي سل َل حر 
بويج انه ا دوي راشف بها وخدي 

ولت وإ أفْردْتَ في ار وخشة 
فإني بدا الأئس في وة لمرد 

EEE 
كل عَيْثِ ضاق لبرت والرْغْدِ‎ 


(۱) أسعدت بالدمع : ساعدت . 
)( الرفد: الجود والعطاء. 


(۳) أورى: أكثر إيقادآ وإشعالا . الزند: حديدة من فولاذ تضرب بحجر صوان فينقدح النار. 


۷ 


LEL 


هو أبو الحسن محمد بن الحسین (۹٣۳ه/‏ ۹۷۰ م- ٤٠٦‏ ه/ 
٠‏ م). ولد في بغخداد من أصل شريف يرتقي إلى الحسين بن علي بن 
أبي طالب. كان يطمح إلى الخلافةء ويطمعه فيها الكاتب المشهور أبو 
إسحاق الصابيّ . تولّى إمارة الحجَ» وشهد مواسم العيدء وفيها النساء 
الوافدات من جميع البلدان. فحرّك المشهد أوتار قلبه» فنظم قصائد شهيرة 
في الغزل العفيف عرفت بالحجازيّات . 


ومات الصابي سنة ۳۸٤‏ هھ وکان رئيس الكتاب في دیوان الخلافة 
العباسية› وأحد المشهود لھم بحسن الرأي وبلاغة الإنشاء. فرثاه الشريف 
الرضي بهذه القصيدة العامرة» وهي أكثر من ثمانين بيتاًء نه نثبت منها ما يلي : 


ألمت من حملوا على الأغراد 

ارات كيف خا ضياءُ التادي 
جل هوی لو خر في البحر آغتدّی . 

من و فيو متتابع الإزباذ 


2-60 Mos 


ما كنت آعَلَم قَبْلَ فيك في الثری 
أن القُرَى يَعْلُو على الأطواد 
4۹ 


بدا ليوك في الرمان فاه 

دى العْيونٌ قت في الأعُضاو« 
لا ينقد الذّمْع الذي یکی به 

ر ر 

د ال لَه من الاأمدادِ 
أُغْزٍز علي بان يفارق ناظري 

لمعا ذا الكوكب الرَقُاد 
غر علي بان نرت پتل 

متشابه ااه والاۇغار› 
مَنْ للبلاغة والفصاحة إن مى 

ذاكّ ا وَعَب ذاك الوادي( 
ن الماك لايرل ها 

سداد انر ضائع وسداد 
إن الدموع عَلْيكَ عَيْرٌ بَخياةٍ 

وَالقَلْبُ باسّلوانِ عير جوا 
سودت ما بين الفضاءِ وناظري 

وَعَسَلْت من عي كل سواو؛ 
ماذا الذي حبس الحواد عن المدى 


o^ © 


من بعل مق 4 إلى الآماد 


(۱) فت في عضده: أضعفه. 

(۲) أي القبر الذي لا فرق فيه بين الأمجاد والأوغاد. 
(۲) إذا سال غمام الفصاحة وطغى واديها. 

)٤(‏ أي من كثرة البكاء. 


ماذا الذي جح الهمام بوََږٍ 

وعدا على ديه وكان العادي() 
يا ليت آي ما فيك صاحباً 
برد القلوب بمْنْ جب ِقاءه 

يما بجر حرارة الأكباو 
لا تطلبي يا نفس خلا بَعْدَه 

فُلَمطْلةُ أعيا غلى. المرتاو 
إن م كن مِنْ اسرتي وَعَشيرتي 

فُلانْتَ EE‏ 2 بودادي 
ضافت عَلَيّ .الأرض بَعْدَك كلها ٠.‏ 

ركت أضيقّها عَلّيّ بلادي 
لَك في الحشا قبرٌ وإ لم نأو 

ومن الذموع رَوائح وغوادي 
ما مات مَنْ جَعَلَ الزمان لسانة 

يلو مناقبٌ عدا وبسوادي ٠0‏ 
فاذْهَبْ كما ذَهَبَ الربيع وَإِثره . 

باق بل مايل وَنجاد 

ر 


)١(‏ ما هذا الذي وثب على الهمام وغلبه وقد كان أبدا هو الغالب. 
(۲) غبطة القلب بالمحبوب هي سيب الألم والحزن عند فراقه . 
۳( ما مات من یعید الزمان دائماً ذکری مناقبه. 


٥١ 


۶ E 
. و‎ ۰° 4 
وسقاك فضلك إنه اروی حا‎ 
5 ه٤ مر ل‎ 2 0 
من رائح, متحرس او غاد0‎ 
£ of ا‎ 
- جڌث ۔ على أن لا نبات بارْضِه‎ 


ر 


وَقَمّت عليه مطالبُ الرَواد 


. فضلك آروی س السحاب الرائح والغادي‎ )١( 


oY 


هو أحمد بن عبد الله بن سلیمان (۳٣۳هھ/‏ ۹۷۳م ۔ ٤٤٩‏ ه/ 
۷ م) شاعر فيلسوف . ولد ومات في معره النعمان. أصيب بالجدريٰ 
صغیراًء فجي قي :المنة الرابعة ان بره وقال الشغر وهو أبن إخدى عش 
سنة . له ديوان شعريٰ ضخم» وعدد كبير من المؤلفات . 

من أشهر قصائده تلك التي رثى بها صديقه الفقيه الشاعر أبو الخطاب 
محمد الجبليّ » قال فيهاا: 

َير مُجڍ في متي واغيقادي 

نوخ باك ولا ت شاد 
ن 

بصَوَتِ البشيهر في كل ناد 
بَكّث يَلْكُمُ الحمامة ام 

عَنْتُ على فرع عَْصيْها الماد 
صاح هذي اا ملا الوحت 

اين القبور من عَهْدٍ عاد 
وا ويم ال 

رض إلا مِنْ َنِه الأَجْسَادٍ 

(#) في القصيدة علد من الأبيات المدوؤرة. 
or‏ 


َقبي بنا وإ فم العَهْدٌ 

وان ا ا 

سر إن اسَطَعْتَ في الهواءِ رُويداً 
لا احتيالاً على رفات العبادٍ 

Le 
أ ضاجك ين تزاځحم الأضدادِ‎ 

رَدَفِين على بقايا دفي . 
و اران ا 

فاشال, المُرَقَدَيْن عَمْنْ أحسّا' 
من قبیل وآنسا من بلاو) 

َم أُقَامَا على زوال, نهار 
وأتارا لمتلج قي سواد 

عب كلها الحياءٌ فما أعَجَبٌُ 
إلا مِنْ راغب في ازديادٍ 

إل حُزناً في ساعة الموتٍ ا 


4 2 ر ا 2 
0 ر E‏ 


ر 0 2 2 0 3 
1 ھ٣‏ 
ل إلى دار شقوةٍ او رشاد 
¥ ¥ ¥ 


1( اسال هڏين الكوكبين عما عرفاه وشهداه من آحوال الناس. 


o4 


د قلیز العراء بالإسعاو() 


واي تحيِنٌ جف الوداد 
ما سیت هالکاً في الأوانِ الخال 

اک من قل ُلك اا 
بل ا لا رضي ما فعل 

ع وأطوافكُنٌ في الأجياد 
فتسلين وانسترن نيعا 

من قميصٍ الدجی ثيابَ جدادِ 
ئم غردلَ في ع واندبنّ 

بشجو مع م الخواني الخراد 


¥ FF 


قَصَدَ الدَهُْرُ من أبي حمزة الاو 
ب مولی ججی وخدن ا 
ا اا 
e‏ عن آصله وانتقاد 


ذا بنانٍ ل تمس ال 


TT ۹ ۶ ofro 
الحم رُهُداً فى العَسجْدِ سماو‎ 
کک‎ 


)١(‏ بنات الهديل: الحمام . واسعدن آي ساعذدن. 


(۲) إشارة إلى أن الحمام لا تزال وفية تبكي هديلها الذي هلك سابقاً . 


(۳) أي إصابة الدهر وكان صاحب عقل وصلاح . 
)٤(‏ العسجد: الذهب. 


o0 


)١(‏ صاد: سورة في 


واا اا ليان داك الشخصض 
إن السوداع Sk‏ زاد 
ايله بالدّمْم إن كان طهراً 
واڏفناه بين ال والفُؤادِ 
واحبوا اه الأكقان من وَرق 
المْصحَفبِ كبرآعَنْ انس البْرَاد 
وانأوا النعش بالقراءة وال 
لا بالئحيب والتغداد 
سف عير تر ۰ 
لا يؤذي إلى غناءِ الججتهادِ 
طالما أخرجّ الحزينْ جؤى 
الزن إلى غير لاق بالسداد 
ف تة سان ` 
انی على رقاب الجياد 
وهو مَنْ سحْرَت لَه الإنسن والين 
بما صح مِنْ شهادة صاود 
کا ا 


َيف أَضْبَحْتَ في مَحلَكَ بدي 
ا دير يني بحن الفا 


EE,‏ ا العْواد 


الصلاة, وهو الذي شهد له في سورة «ص» إذ قيل «إفسخرنا له الريح# الآية . 


٦ 


القرآن . ويقصد بهذا البيت وما قبله أن الحزن قد يخرج الإنسان عن 
صوابه كما فعل النبي سلیمان من ضرب الخیل لما عرضت عليه فاشتغل بها حتی فاته 


وانتهى الاس منك واستَشعَر الوجدُ 
انلا مسا الاو 
هجد الساهرون حلك للتہ 
سريض وح لاعن الهْجُادِ 
کنت ل الصبا فْلَمااراد, 
الجن وافَقَت في المراد 
ورايت لصاح الا 
1 شيمة شيمة الكريم الجواد 
ولعت e‏ ا فيا 
للك انيت م الألداد 
فاذهبًا ی ذاهبين حقيةق 
ين EY‏ روائح, وواد 
ويراث تواتين دمو [ 
لَمَحَون السطور في الإنشاد 


# ¥ #* 


رحَل أُذْرَف الكواكب دارا 

مِنْ لاء E‏ على ميعاد 
وَلَنار المرْيخ من خدَثانِ الَهْرٍ 

مُطف وإ عَلَت في اتقاد 
والثريًا رهينة براق الشنل, 

E e‏ في الإفراد 


(1) المعاد الثانية يوم القيامة . 
(۲) الضمير في «أراد» يرجع إلى الصبا. 


oV 


کل بيٹ للهذم ما تبني الوَرقاء() 

لمي الرفيع العماد 
الف ظاعر ويكية غل السذر 

ضربَ الأطناب والأوتاو) 
بان ار لواحف اناس 

فداع,ٍ إل ضلال وهاد 
والذي حارت الى 

خا e‏ من جماد 
زالليت الل هن لسن بر 

بون مصير ٥‏ للفساد 

%# ¥ * 


(۲) أي إل الااق ll‏ یغنیه ظلی السذر (وهو شجر النبق) عن أن يني المنازلء أي إنه قليل 
الإقامة في الدنيا فيجب أن لا يهتم بها. 


۸ 


هو شاعر عصره» بل شاعر العرب جميعا على مر العصورء أحمد بن 
متنقلا من أمير إلى آخر› يمدح هذا ويهجو ذاك› لکن أكثر إقامته کانت في 
بلاط سيف الدولة الحمدانيّ في حلب. اشتهر بالشعر الحكميّ » والملح» 
واا واا 

وفي رثائه يقف المتنبي من الموت موقف الحكيم » ويقف من المائت 
موقف التعظيم والتبجیل › ويقف من آل الفقيد موقف المادح» ويقف من 
نفسه موقف الذكرى والألم النفسي» وراو «لیس رٺاء التفجع والانهيار 
ولضفت ولا رثاء من يبکي وار کا وا هو راء التشاؤم › والتالّم» 
والتامَل › ورثاژه لمن يحب هو رثاء الثورة النفسية» والانفڄار التشاؤمي › 
والصرخات المدوية التي تهر الكيان» وتزعزع الإنسان». 

رثاء أم سيف الدولة 
ند المَشْرَفّة والعوالي 


<hAonr 


وتقتلنا المنْونْ بلا قتقال )1( 


)١(‏ المشرفية : السيوف. العوالي : الرماح. المنون: الموت. 
۹ 


ربط السُوابق مُفَرَبَاتٍ 
اا نا 

ولكنْ لا سيل إلى الوصالر 
رماڼي الدهرٌ بالأززاءِ حتى 

فؤاڍي في غِشاءِ من نبال 
فرت إذا أصابنبي سِهام 

تسرت النْصَالٌ على ا 
اء فما أبَالي بالرزايا 

اني ما نشت بان ابالي 
وهذا أو الناعِيي طرا 

لأؤلر مَيَوٍ في ذا الجُلال, 
E‏ 
صله الله خحالقًا خوط 

على الوَجْهِ المكفَن بالجُمّال ° 


0) 


(1) السوابق : كرام الخيل . المقربات: المدناة من البيوت. إمَّا لفرط الحاجة إليها أو للضنُ 
بها. الخبب: نوع من العدو. يقول: ونرتبط الخيول الكريمة» ومع ذلك لا تنجينا من سعي 


9( النصال: ج نصل› وهي الحديدة التي في رأسها السهم. 
(۴) يدعو لها بأن تكون رحمة الله عليها كالحنوط للميت . 


0 


على المَذفُونِ قبل التزب صَواً 

وبل اللَحدِ في کرم الخلال © 
فإك له ببَطن الأزض شَخْصاً 

EN 
وما أخد يلد في البَرَايًُا‎ 

بل اليا توول إلى زوال, 
أطات اللفن انف مت نا 

ت اراق وال ل 
وَرلْتِ وَلَمْ تَرَيّ يوماً كريهاً 

تسر الرُوح فيه بالڙوال, 
رواق ايز حَلْلك مُسبطر 

مل علي بنك في كمال“ 
سقّی مراك غاد في الغوادي 

لَظِيرٌ وال كمك في النوال 
ايل عَنْك بدك كل مَجٍْ 

وَمَا عَهُدي بمج عَنك خالي 
يمر برك العَافِي يکي 


HIS 


وَيْسْعْلهُ البکاء فوا 


(١)يقول‏ إنها كانت مدفونة بالصون وكَرَم الخلال قبل أن تدفن في الترب واللحد. 
(۲).يقول: : إل شخصه وإن كان يبلى في القبر إلا أن ذكرنا إياه سيبقى أبد. 

(۳) مسبطر: ممتدٌ.. 

)٤(‏ العافي : طالب المعروف. 


1۱ 


وما داك لِلْجَذوَى عليه 

رانك تَقَيرينَ على فَعَالٍ 
بعشك مَل سَلَوْتِ ف فلي 

إن جاتبت أرْصَكَ غَيْرُ سالي 
رلت على الكراهَة في مَكَانِ 

بعت عن التعامى والشمال 
حصان يشل ماء المُزْن فيه 

كتوم الس صاوفة المَمّال 
ليست كالإناث ولا اللواتي 

َد لها الفَبُورُ مِنّ الججُال, 

کرد داعا ی ان 9 
E EET ES‏ 

کن 
وأبرَرّت اللو مُخبّآت 


يَضَعْنْ التق أمكنة الغوالي“ 


(۱) يقول في هڏين ايتن : ليست کالنساء التي يعد لها القبر ستراًء فهي مصونة مستورة ة ولم 
تن من نساء السوقة يتبع جنازتها تجار وباعة ينفضون النعال من التراب إذا انصرفوا عن 


)( المرو: حجار 2 ك ارا 


مات 


1۲ 


اة اة کت 

لَمْصَلّتِ السَاءُ على الرْجّالر 
وما التأيتٌُ لاشم الهس عيب 

ولا التذكير خر لِلّهلال, 
وَأفْجَعُ مَنْ فنا مَنْ وَجَدنا 


او اخجرناعلى مام الأوالِي 
وكم عَين ن مُقَبلة الاخ 
کل الال والرمال () 
ومُعْضٍ کان لا يغضي لِحْطب 
وبال کان کر في الهزال 
ا الدولة استنجذ بصبر 
وکیف پوشل, ا للجبال 
فأنتَ تعَل الاس التعرّي 
وخوض الَوتِ ا الحرب السجال 
رالات الرْمَانِ عَلَيْكَ شتى 
الك في کل حال 
فلا عيضت بخارك اک 
على عِلّل الغرائب والدحال )١‏ 


)1( الجنادل : : ج جندلة وهي الحجارة, يقول: کم عین کانت عربزة» فصارت تحت الأرض 


و بار مل والحجارة. 


التي ترد إلى ا الخال YS‏ يقول: 


1۳ 


را شك ف e‏ 
فإِلْ تمي لاام ونت م 
فان المسك بُعْض دم الغزال © 


# # #* 


م في مال )0 


وقال يرثي أبا شجاع فاتكاًء وقد توفي بمصرٌ سنة حمسين وثلاثمائة» 
وكانت هذه المرثية بعد خروجه من مصر: 
2م را و مو رق اگ e‏ 
الحزن يقل والتجمل يردع 
وَالدَمْم بيتهمَا عَصِيٌ طَيْع 
يتنارعَانِ دمُوعَ عَين مُسَهُدِ 
مچ (JA orc cer‏ 
[ هذا يجيءُ بها وهذا يرج 
آلنوم ب بعد بعد أبي شاع تافر 
وليل مي واَلْكَوَاكبُ لم( 


نمضت بحارك يا بحرآ كثير الماء وإن وردت عليه الإبل الغريبة وشربت منه . 

(١)يقول:‏ أنت بين الملوك كالمستقيم بين المعوج . 

(۲) يقول: إن فضلت الناس وأنت واحد منهم» فلا عجپ» إذ قد يفضل بعض الشيء ۽ جملته» 
كالمسك» وهو بعض دم الغزال» يفضل الغزال كلّه. 

(۳) يقول: الحزن لأجل المصيبة يقلقني» والتجمل _ تكلف الصبر- يمنعني عن التهالك 
والجزع » والدمع بين الحالين عاص لدى التجمّل فيحتبس مطيعاً للقلق فينسكب وبذاك 
يعصى صاحبه تارة ويطيعه أخرى . 

)٤(‏ عني بالمسهد - أي الكثير السهادء الممنوع تنه النوم - نفسه. يقول: الحزن والصبر 
يتلازعان دموع عيني فالحزن يجيء بها - أو يجريها والتجمل يردها . 

(ه) يقول: النوم بعد أبي شجاع لا يألف العين: أي لا تنام العيون بعده حزناً عليه » والليل يطول 
فلا ينقضي » كأنه قد أعيا عن المشي - كل من التعب - فانقطع» والكواكب ظلم ‏ 
كالعرجى - لا تقدر أن تقطع الفلك فتغرب . يريد طول الليل لاستيلاء الحزن عليه والهم 


“٤ 


Fa Ro 
إني لاجبن من فراق اجبتي‎ 
1 id f 
وتجس نفسي بالجمامِ‎ 
J 2-o, 0 9 de 
ويلم ي عتب الصڍيتي فاڄرّع‎ 
ه٤‎ 7 GD „o 
تصفو آلحَيّاة لِجّاهل او غافل‎ 
ء5 ل چ 2 ر‎ 
عما مضى فيها و يتوقع(°‎ 
وَلِمَنْ يغاط في الُْمَاثي تسه‎ 
مرل ےل ر اق رھ‎ 
)٤(عمطتف ویسومها طلب المحال‎ 


Af 
شجع‎ 


=على قلبه. وعبارة ابن جني : لو كان الليل والكواكب ممّا ير فيهما حزن لأر فيهما موته. 
وقال الخطيب: إنما أراد أن الليل طويل لفقده فالليل معي والكواكب ظلع ما تسير. يريد 
طول الليل للحزن. 
)١(‏ الحمام : الموت. يقول: أنا جبان عند فراق الأحبة أخافه خوف الجبناء وأشجع عند الموت 
في ميدان الوغى فلا أهابه . يعني أن الفراق أعظم خطبا عنده من الموت كما قال أبو تمام : 
جليد على عتب الخطرب إذا عرت 
ولستٌ على عتب الاخلاء بالجَلل 
(۲) يقول: إنه صعب على أعداثه لا يلين لهم» بل يزداد عليهم قسوة إذا غضبواء ويجزع عند 
عتب الصديق فلا يطيق احتمالهء كما قال أشجع السلمي : ٤‏ 
عطي زمامٌ الطوع إخوانة 


ويلتوي بالملك القاير 
ويغد: فإن المتنبى يريد بهذين البيتين عطفه ورقة قلبه عند الموادّة والملانية » وشدته عند 


المباطشة والمقاومة . 

(۳) قوله عما مضى : متعلّق بغافلء ويتوقع : ينتظر. يقول: إنما تصفو الحياة لجاهل لا يدرك 
أحوالها ومصايرهاء أو غافل عما مضى فها من العبر وما نتظر في العواقب من انقضاثها أو 
أحداثها التي لا يطيق لها احتمالاء أما العاقل الفطن الذي ينظر إلى الدنيا بعين المعرفة 
ويتأملها تأمل الدراية ويمثل صوارفها وتصاريفها فإنها لا تصفو له. , 

)٤(‏ يسومها: يكلفهاء ويعني بالحقائق: ما لا شك فيه للعاقل» وهو أن الدنيا على الحقيقة دار 
غرور وأخطار» والإنسان فيها على خطر عظيم» وأل الحياةء فانية فمن غالط في هذا نفسه = 


“e 


ن الي الهُرَمَانِ من اة 

ما قَومُة ما يمه ما المَصرَع“ 
مَخلّفُ الاَارٌ عَنْ أصحابها 

جيناً وَيْذركَهًا الْمْناءُ َع 
لم برض قَلبَ ابي شاع مَل 

قبل المَمَاتِ وَلَمْ يسغه مضع © 
کا ظر دار ملو 

فا فَمّات وکل گلا ر بقع 


= ومناها السلامة والبقاء صفا له العيش حين ألقى عن نفسه القكر في العواقب» وسام نقسه 


وآین عددهم وعددهم؟ آما عفت الدنيا آثار 


)١(‏ الهرمان: هما الهرم الأكبر الأوسط وهما معروفان . یقول این من بناهما؟ وأین قومه؟ ومتی 
کان یوم موته؟ وکیف کان مصرعه؟ يعني أنهما بقیا بعد من بناهما واندرس ذکره وذکر قومه ؛ 
فما يعرفون ولا يعرف بأىٌ ميتة هلك» ولا في أي وقت لطول ممر الدهر عليه . یرید أن 
الدنيا مفنية لأهلها منكرة على من اغتر بهاء واد الفناء حتم في رقاب العبادء وأن الجميع 
صائرون إلى الفناء. وعبارة العكبرئ: قوله أين الذي الهرمان من بنيانه : استدل ببنائهما 
على تمکنه» وأقامهما شاهدین على قوته وقدرته» أي ین هو وقوته؟ وأین قومه وکثرتهم؟ 

ملکه وأفنته؟ أما فرقت شمله وشتته؟ ما في 


بطن الأرض غيبته؟ . 


(۲) يقول: إن الآثار تبقى بعد أصحابها حيناً من الدهر تدلّ على تمكنهم وقوتهم وسطوتهم ثم 
ينالها ما نالهم من الفناء فتذهب کما ذهب اصحابهاء وهذه شنشنة الدنيا م أهلهاء 


والمعهود من تصاريفها. 


(۳) يقول: إنه جد ری SS Ca‏ العلاحتى يطلب ما فوقه» 


)٤(‏ البلقع : : الخال . يقول: ا فلمًا مات لم يخلف مالا لأنه 


کان جواداً معطاء . 


1 


EE 


وإذا المكارم والصوارم والقنا 


(W727 ا‎ 


e‏ 2 کل شيٰءٍ يجمم 


^a ت‎ 


من أن یش تارم ری 9 
ق و ەر 


Da ro ao 2. or o 

وقدرك رع 
N Toe jr o>‏ 

مت ي ف م 


(۱) یقول: وإنما کل ما کان يجمعه في حیاته المکارم والأسلحة والخيلء أما الذهب فلاء لأنه 
كان يفرقه بالعطاء» بنات أعوج: يعني الخيل؟ وأعوج : فحل مشهور من خیل العرب» 
تنسب إليه الخيل الأعوجية» قيل سمى بذلك لأن غارة وقعت على أصحابه ليلا وکان مهراًء 
ولضنهم به حملوه في وعاء على الإبل حين هربوا من الخارة» فاعوج ظهره وبقي فيه 
العوج» فلقب بالأعوج . 

(۲) الأروع : الذكي الفؤاد. يقول: إن المجد والمكارم أخسر صفقة وأنقص حظا من أن يعيش 
لها هذا المرڻيّ» يعني أنها شقيت لذهاب من كان يحفظها ويجمع شملها وقال العكبريّ - 
عند إعراب قوله المجد أخسر والمكارم صفقة : إذا جعلت التقدير المجد والمكارم أخسر 
صفقة اخحتل» لأنك تفصل بالمكارم بين أخسر وبين صفقة» وهي منصوبة بأخسر- التي هي 
عطف على المجد - وهذا غير جائزء» لأن صفقة تحل من أخسر محل الصلة من الموصول» 
ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول زيد أحسن وعمرو وجهاً» ولكن لك أن تصرفه إلى وجه آخرء 
وهو أن تجعل المكارم عطفاً على الضمير في أخسر؟ فإن عطفته على الضمير الذي فيه لم 
يكن أجنبياً منه» فلا يعد فصا بينه وبين صفقة» فيصير نحو قولك . مررت برجل أكل 
وعمرو خبزآ» بعطف عمرو على الضمير في أكل ونصب خبزآ بأكل ٠.‏ 

(۳) يقول: إن الناس في زمانك أفلَ قدرآ من أن تكون بينهم تخالطهم وتعاشرهم» وقدرك أجل 
من ان تعایش أهل هذا الزمان. 

)٤(‏ يقول: كَلَمْني كلمة وأسمعني منك لفظة إن قدرت عليهاء ليسكن ما في قلبي من لوعة 
الحزنء فلقد كنت في حياتك تضر- إذا تشاء - أعداءك» وتنفم أولياءك أو فانفعني 
بكلامك . 


4 


ما ان نك إلى ليل قبلا 
ما يسترَاب په ولا ما يوچو 
ولَقَذ اراك ومَاُلم مُلمُةٌّ ٠‏ 
إلا فاا عَنْكَ فلب أصْمَمُ 
قَرْض يجق عَلَْكَ وهو برع 
انی رَضِيت بحا لا نر 
ما رلت تَخْلَعُهَا على مَنُْ شَاءَهَا 
نی أبنت اشنم تا فل 
ما زت تذفْع کل َر فاڍح 
تی اتی لامر الذي ل يدق(“ 


(۱) يقال استراب به: أي رآی منه ما یریبه؟ أي يقلقه. يقول: لم يكن منك إلى أحلائك قبل 
هذه المرة: أي قبل أن تفجعهم بنفسك: ما يريبهم منك آو پوجعهم› فلما فقدت أوجعت 
قلوبهم وأبکیت عیونهم . 

)۲( الأصمع : الذكي الحادء وقوله وما تلم : حال .۰ قول : كنت أراك في حال حياتك وما تنزل 
بك نازلة من نوازل الدهر إلا دفعها عنك قلب ذكي . 

(۳) يقول: ونفاها عدك يد شنشتتها إعطاء الأولياء وقتال الأعداء حتى لكأن النوال والقتال واجہان 
علیهاء وهما تبرع ولا وجوب . 

)٤(‏ يرید: يا من کان في حياته يلس كل يوم لباسا جديدآً. . . إذا يخلع الملبوس على من 

یقصده- کیف ترضۍ أن تلبس الآن حلة لا تخلع؟ يعلي الكفن - والحلة: اللباس من 
ثوبین - إزار ورداء - ولا تسمى حلة حتى تكو ثوبين . 
)6( الفادح : الذي يثقل حمله› وفي هذا المع قول الحماسي : 
تفعنا بك الأيام حيث إذا أت 
تريدك لم نسطم لهاعنك مدفعا 


3۸ 


فيمَا عَرَاكَ ولا سيوك فع )١‏ 

يبکي ومن شر السلا لذ «» 
ذا حَصَلْتَ يِن آلسادح عَلى لبکا 

فشاك رعت به وخدّك قرع )۳( 


)١(‏ عراك : أصابك ونزل بك» وشرع الرمح : بسط اليد به وسدده. يقول: ظللت - أقمت - تنظر 
إلى الموت نظر العاجز لم تعمل رماحك ولا سيوفك في دفع ما نزل بك» إذ لا مدفع 
للموت. 

بأبي : تفدية. وقوله وجيشه متكاتر: حال من ضمير الوحيد» ومتکاثر: خبر آول لجيشه» 
ويبکي : خبر ثان. يقول: إنه - مع كثرة جیوشه ‏ کان وحيدآً مع الأنصارء» فلم یکن لجیوشه 
غناء فیما نزل به غير البکاءء ولا عدَّة غير الدمو 0 مع أن الدموع من شر الأسلحةء لآنها 
تضرٌ صاحبها ولا تغني شيئاً عند المصيبة . وقد فسر هذا في البيت التالي . 

(۳) رعت: أفزعت وأحفت» وتقرع : تضرب . يقول: إذا لم يكن لك سلاح غير البكاء فلا غناء 
في الكباءء إنما تروع به القلب وتقرع به الخد. أي أنه لا يجدي ولا يدفع شيا . 


۹۹ 


عندما انتصر عضد الدولة على ابن عمه عر الدولة» قتل محمد بن 

وزير عر الدول صلا فرثاه آبو الحسن الأنباري بهذه القصيدة ا لاقت 
شهرة واسعة حتى إن عضد الدولة لما وقف عليهاء قال : لقد تمنيت أن أكون 
آنا المصلوب» وتكون هذه القصيدة فی 


مار فى الا وي الات 

لَحَق َلك إخدى المُعْجزاتِ 
او ا غ 

زر تداك ايام الصّلاتِ 
كأَنْكَ قاثمٌ فيهمُ حطيباً 

TE‏ قِيَام للصلة 


رر ر o7‏ 


مَدَذْت يديك نخوْمُم آحْيَمَاءُ 
EE E.‏ إليهم بالهبّاتِ 
ولا ضباق الأأض عن أن 
E‏ لاك من بعد الوفاة 
۷۱ 


4 a و ا‎ ٤ ٤ 
اضتاروا الخو قبرك واشتغناضصرا‎ 
م ت 2 م ت‎ 


ى 


ی 
کک اظ 


E 


e 


ت 


ِء ما يي ير وت © 2 ل يى = 
رتوتة رك ,ال ران ليد 
م ‌ ٤‏ 5 ا 
كلك كنت ايام اليا 


2ے هة a E‏ 0 هھ ك 
ركبت مطية من قبل زيد 
ائ Li‏ 


و ا ه ز 0 2 | ٿاس 
تاد عَنْك تَعْيير العداة 
كم ار قبل جَذمِك قط جَذعاً 
تمن مِنْ عناق المَحْرْمَاتِ 
ن $ 7 or‏ ت 
فانت فل ثار الثائبات 
و ES‏ 
ميت نرقو بال جات 
ييل و لَك في فُؤادي 
و 0 ۴ 2 ®“ 
ولو اني فدرت على ك 
بفَرضك والحقوق الواجباتِ 
4 


ملأت الأزض من ل تظم القوافي 
ER‏ بها حلاف النائحات 
a,‏ ا َلك ee‏ 
EE E EEE‏ 
للك نْضْبُ مطل الهاطلات 
عليك تَجِيُة الرْحْمّن نَنّرى 
برْحمَاتِ غواد رائخات 


Y۳ 


ٍ لأبي الحسن علي بن محمد التهامي . وهو شاعر لطيف النظم وُي 
قتلا في سجن مصر سنة ٠‏ ه» وكان قد وصل إليها في مهمة سياسية 
حفية . وهذه المرثاة في ولد له مات صغیرا› وهي مشهورة بحسنها وروعتهاء 
تجمع بين الحزن» والجكم» والفخرء وتزيد أبياتها على الثمانين نقتصر منها 
على هذه اللخبة: 
اا کوک اشا کان ار مره 
وكذاك عَمَُرٌ كواكب الأشحار 
ولال آبام مَضى لم يشتير 
بَذراً ولم ُمُهَل لوقت سرار 
جل الحْسُّوف عَلَيّه قبل أوانِه 
E E A SE E‏ 
وال من انرابه ولتاته 
و 2 > af o‏ 


tI 


)١(‏ وقت السرار: آخحر ليلة في الشهر. 


Vo 


اة لي ا ا 
ر طم م من الأسرار 


5 E 


وفقت حيسن ركت الم دار 
جاوَرْت أغدائي وَجَاوَرَ رَبُه 

َال بين چواره وَجواري 
اح ن الب را تارا يل ما 

يُحفي هن النار الرّناد الواري 
وأخفُض الزفراتِ وهي صواعد 

وأكَفْكف العَبَراتِ وهي جور 
وشِهابٌ نار الحُرن إن طاوغتة 

اززى .وإ عاصيخة .حواري 
La N‏ 

غب التَصَبْرٌ SEG E‏ 
ثوب الرُياءِ يَشُف عَمْاتَحتَة 

وإذا القَحَفْتَ به فإك عار 
قَصْرت جفوني آم اعد بَيَهُا 

ام ورت يني بلا اشتفار 


ايى اللالي الم تييتني 
EE EE‏ قَبَلحٍ الأشحار 


اق ر 


وري من الدنا الشبابُ RT‏ 


@ ےم 


فإذا آنقَضی ققد انقضت أوطاري 


۷٦ 


نڍي ولا الاه بيَصضار 
نداد شا لها ازا غ 

والفَفَرٌ كل الفْفْرٍفي الإكشار 
ا ادق ا 

في حايثِ أو وارث أو عار 
ئي لاحم حاسيي بخرّ ما 

ضمتىت صذدورهُم من الأوغار 


VY 


۷۹ 


هو صالح بن شريف الرنديّ» نسبة إلى رندة في جنوبي الأندلس. 
شاعر أندلسىّ متأاخر من أبناء القرن التاسع الهجريّ . اشتهر بقصيدته السائرة 
في راء الأندلس . 


رئاء الأندلس 


لکل شَيْء إذا ما نَم فصان 
فلا يُعَرٌ بطیب اليش إنْسَان 

O r 
EE, 

وله الدار لا قى على احا 
ولا يَذُومٌ على خال, لها شان 

آتی على الكل مر لا مرد لَه 
حى فصوا فان القَوم ما کانوا 

وَصَارَ ما كان من مُلْكٍ وَين ملك 

۸۱ 1 


فجائعٌ الذَهُر أنواع مََوعَة 

وللرمان مَسَرَاتُ وران 
ولِلْحَواوث سلوا يُسَهُلهَا 

وما لما حل بالإشلام سَلون 
دهى الجَزيرَة مر لا عَرَاءَ لَه 

هوی له اح ونيد تلان 

کما کی لِفِْرّاتي الإلْفِ هَيْمانٌ 
على ديار من الإسشلام خايةٍ 

قد أَففْرَتٌ ولها بالكفر عمرانٌ 
يا غافلا وله في الدَهُر مَوَعِظةٌ 

إن كنت في سِنَة فالدَهُرٌ يقظان( 
VE E E‏ 

وما لها من طوال. الدَهُرٍ نسْيانْ 
يا راكبين عِتاق الحْيّل ضامِرة 

کانها في مَجّال, السب عبان 

كأنْهَا في ظلام القع نيران 
ورايِعِينْ وراءَ البخر في عة 

لهم باوْطانِهمْ عر ولان 


(۱) أحد وئهلان : جېلان . 
(۲) السنة: الغفلة. 


AY 


افد باي امل اندلق 

قد سَرّى بِحْدِيث القوم ركان 
كم يَسْتَجِيتُ بنا الْسْتَضَعَفُونَ وَهمْ 

لی وزی فما َر إنْسَانْ 
ماذا التقَاطَم في الإسلام بكم 

ولتم يا عاد الله إخوان 
ألا موس يات لها هنم 

أما على الخير أنْصَارٌ وأغوان 

اال حَالَهُمْ جور وَطعْيَان 
بالاأمسٍِ کائوا مُلوکاً في نارهم 
رَو ريت باهم عند بيعم 

َلك الأمر واستَهُوتك أحرَانُ 
لهل هَّذا يدوب القَلْبُ من كَمَرٍ 

إن كان في القَلْب إسلامٌ وإيمان 


AY 


سلفادور دالي 
إلحاح الذاكرة ۔ ٠۱۹۳۱‏ 


هذه اللوحة لسلفادور دالي؛ وفيها يتثاءب الوقت» وتسيل الساعات وتتمذد على 
بقايا شبه إنسانية وغصون يابسة مكعُبات : أو يحتاج النمل الأسود الآكل» ساعة مقفلة 
على الوقت. 

بينما يبدو الأفق الشاحب الغرائبي» وكأنه عالم آخر أبديّ لا ينتمي إلى الوقت 
الإنسانيّ » في تناقض مع القلق والسأم والتشويه والهلاك» وكلها مترافقة مع مرور الوقت 
في ذاكرة الإنسان الحاجة. 


۸٦ 


أدیب لبنانيٰ ۱۹٤۷ - ۱۹٠۳(‏ م) ولد في نيويورك» وعاش في لبنان. 
عشق الطبيعة» ووقف إلى جانب الإنسان كان من البناة المجددين» وأروع ما 
عنده المزج البديع بین الإإنسان والطبيعة. له آثار شعرية ونثرية» منها «أفاعي 
القردوس»» و «غلواء»» و «الرسوم» . 

من أشهر قصائده و في الرثاء قصيدته «الحجر الحي» تلك التي قالها في 
فوزي المعلوف الذي توفي في البرازيل»› واقيم له تمثال نصفي آثبت فرق 
نتصب تذکاري فى ساحة بلدية زحلة (لبنان) مدينته الأم. 

ومن هذه القصيدة : 

قدا وشوْطٌ() التجا و 
ا فا و ان ان ا 
ما دام قَلبُْك في EY Ns‏ 
أتيتَة في الاس الحي EE‏ 
0 ا غه 2 فر 7ل 
عليه مِنْ روجك الاعراق والسرر 


)١(‏ الشوط: المرحلة. 
(۲) يستعر: يشتعل . 


AV 


يناك في الحُجَّرِ المصبوب ساهرة 
lg E OE N REE‏ 
FF‏ # 
نيران عَبْقَرَ في ينيك إن مرد“ 


کا کا 
سان اشوا على فل ام احشيروا 
ار لينا تتام الليل هابقة 
يونا وباب الل مُنْتكر 
وشا الصْبْحَ عرس البح ا 
وَلائِمٌ لَك ّى يِن مَوائِدِمَا 
الط وال ,لاان وال 
WH #‏ 
تشد جَفْلَيْك ربالا قرار لها 
اما الِب في عَيْيَكَ محر 


. الغرر: البهية‎ )١( 


(۲) مردت : عصت . 


A۸ 


Ao ~~ 


عين العظيم ضياء الأنبياءِ بها 
ملد ابن سريم والأكفاد هاري 
عَنٍ النبوغ وصَخر الفّبر مُنْخَير 
كم في پلاوك من نفس ترد على 
وقاح عورتهاأن تعستَل الستر 
¥ ¥ 
ابا السو سيت لنوت خمرتة ر 
E E E‏ 
o‏ 
مه النجوم فَفوزي وحةه أسشر 
ورب حي دا في قومه Es‏ 


Ear 2 aT‏ م ب م 
ورب ميټ غا خيا به الحجر 


۸۹ 


آدیب مصری (۱۲۸۹ ه/ ۱۸۷۲ م ۱۳٤۳‏ ه/ :۱۹۲ م) نابغة في 
الإنشاء والأدب . انفرد بأسلوب نقيّ في مقالاته وكتبه . وله شعر جيد فيه رقة 
وعذوبة. من مؤلفاته «النظرات»» و«في سبيل التاج»» و«العبرات»» 
و «مجدولین» . 


ومن رثائه نثبت قوله في رثائه ابنه. 


۱ الان فضت يدي من تراب قبرك يا بي ء وعدت إلى مَنزلي» كما 
يعودٌ القائدٌ المُنكَيرٌ من ساحة الحرب» لا ملك إل دمعًء لا أستطيمُ 
إرسالهاء ورّفرة لا أستطيع تصعيدها؛ ذلك لأن الله الذي کتبَ لي في ليح 
مقاديرء(٠‏ هذا السُاء في مرك فررَني بك قبل أن سأ ياك ثم آختطفكَ 
قبل ان آستعفيه") منك قد اراد أن تمم قضاءَه في » وأ يُجرعني الكأس 
حتی تُمالتها"» قله الحَمْد راضياً وغاضباًء وله الثناءُ مُنعماً وسالباء وله ۴ 


)١(‏ لوح المقادير: إيمان دنن بان الله يضع لكل إنسان حين يُولد لوحاً يكتب عليه سيرة حياته 
الدنيا والمصائب التي تنزل به. 

(۲) أستعفيه : أطلب منه العفو عن تكليقه. 

(۳) الثمالة : البقية الباقية في الكأس . 


٩۱ 


ما پَشاءٌُ من الرّضا بقضائهء والصّرٍ على بلائه. 


۲ راي يا بي في فراش علياڈ جزغت “» ثم فت عليك 
الموت HE‏ وکاتما کان کل ا أ و من شؤونِ 
اش « و من الأعمال التي تملگها أ بیهم» واستشر ت الطبيبَ في 
أمرك» فکتب لي الدواءء ووعدني بالشفاءء فَجلَست بجانيكڭ أصَب في فمك 
ذلك السائل الأصفر قَطرة فُطرَة» والقدر يتزع من جْنبيك الحياة قطعَةَ قطعة › 
حتی نظرت› فإذا أن بين يدي جه باردة لا خراك بهاء » وإذا قارورة الدواءِ ما 
تزا في يدي فعلمت ني قد َء وان لامر مر القضاء لا أمر الذُواء ء! لقد 
کان ا لي ولك يا بني ن اکر ) إلى الله مرك في شفائك ورك 
وحياێك› وموك . . 


۳ ما اسح وجة الحياة مِنْ بَعَدِكٌ يا بي ! وما أقبحَ صورة هذه 
الكائناتِ في نظري! وما َد عة البيت الذي اشكنة بعد راك إياه! فلقد 
ُت تطلحُ في ارجائه شمسا شرق تضيء لي کل شيءِ فيه» اما اليومٌ فلا 
ترى عَيني يما حوليء اكثرّ مما ترى عيك الآ في طلّمات قبرك. بکی 
الباكون والباکیات عليك ما وفجعراء حتی إذا ضَعُقَتٰ قواهم عن 
امال ا ا لر لجان إن تضاچيوم» فسكنوا إليهاء م شش 
ساهراً» في طلمة هذا الليل » وسكونه غير عَينين قريحتين): عين بيك 


(۱) جزعت: حفت . 
(۲) أكل: أسلم إلى الله . 
(۳) ما أسمج : ما أقبح . 
)٤(‏ قریحتین : جریحتین . 


۹۲ 


4 ا 

الفاكل المسكين» وعين اخحرى أنت تعلَّمها. . . 
ت 2 LET‏ ت ۾ 7ي £ 

٤‏ - دفنتك اليومٌ يا بني ودفنث أحاك مِنْ َلك ودفضتٌ من قبلكما 
LE:‏ ت 
اخويكماء فيا لله للب قد لاقى فوق ما تلاقي القلوبُ» وآحتملّ فوقٌ ما 
تحتمل من فوادح الخطوب!. لماذا ذهبتمْ يا بني بعدما جَمْ؟ ولماذ ج 
إن نتم تعلمودًَ أنْكمْ لا ثقیمون؟ . . . 


۹۳ 


أديب لبناني » كان شاعراً وناثراً ورجل صحافة وبلاغة . 

ولد في البرازيل سنة ٩‏ ۱۹۰› م انتقل»› طفلاء مع أبيه» إلى لبنان» 
حيث حصّل قسطاً وافراً من المعارف. 

رعاش حیاتھ کلھا ‏ کاتباًء شاعراً ا امیا على الذروة». 
الألفاظ» وجمالية المعاني› وجمالية السياق. 

هو شاعر إنساني مثالي» نبضت العاطفة الإنسانية في كل لفظة من 
الفاظه» وفى كل لفتة من لفتاته . توفي سنة ۱۹۰٩١‏ . 

من آثاره: «مواعید» و «أرجوحة القمر» و «من أعماق الجبل» . 

مناسبة القصيدة: عندما توفي الشيخ إبراهيم اليازجي رثاه حلیل مطران 
بقصيدة رائعة مطلعها: 
رب البيانٍ وسيد القلم 

و ى قسطك للعل ف 

وعندما بُوفّى شاعر الأقطار العربية خليل مطران رثاه شعراء كثيرون» 

وحدث أن أقامت الكلَيّة الشرقية بزحلة مهرجاناً لذكرى وفاته» فأنشد الشاعر 
4° 


الكبير صلاح لبكي القصيدة التالية راثباً ومعارضاً قصيدة للمتنبي في رثاء 
والدة سيف الدولة أمير حلب. 


رف نیا دا الي 

هذا م داك آلروصال © 
وما RS ES ٤‏ باق 

مى ا ET‏ في المال © 
نالفي عل روان 

I E LE EEE 
کل ا فا‎ E 

مذي آلوزد في سبل آلُوالي› 
لمن نصغي إذا اهت طنرن 

وقد سكت أبن ناصِيّة المقال © 
ا ق و 

بأؤطانٍ سَبَفَنٌّ إلى آلجلال 
قرحت صو شات المحاني 

وبك الطى من الضبلان 


)١(‏ الشجو: الهم والحزن. 

(۲) الوصال: ضد الهجر. 

(۳) المآل: المصيرء يقول: كل باق تمنى أن يكون ميتاً فادياً إياك بحياته . 
)٤(‏ سبل الغوالي : الطرق التي تؤدي إلى فرائد الأفكار. 

. إذا اشتبهت ظنون: أي إذا لم تظهر الحقيفة» ووقعنا في ظنون مختلفة‎ )٥( 
. ابن ناصية المقال: أي كما قال حليل مطران «رب البيان وسيد القلم»‎ )١( 


۹٦ 


EEN ية‎ EE 
EEE IEE NES CET 

قد جاوزت انار الاز ‏ 
على مهل وإنداع الأوالي“ 
رلا اواك سَهْلُ في مَجالء 


َحَّى آلْمَلْبَ الذي عَمَرّ رايا 

حناناً َير مُنْقطع النوال ^ 
نعّى آلْخلُقَ آلْحصَان“» نى السجابا 

عى ألْعْذْبً المناقب والخلال ° 
عى الأَوفى مَواثيقا وَعَهدأى 

وي كر اراد سير جنال 


. جاوزت أبكار الأواتي : أي انك سبقت الآتين بعدك إلى المبتكرات‎ )١( 
. الأوالي : أي الذين سبقوك ولا سما الأقدمين منهم‎ () 

(۳) ترسل: أي مال ميلا شدیداً. 

)٤(‏ النوال: العطاء. 

)٥(‏ الحلق الحجصان: أي المصون. 

)١(‏ الخلايا والسجايا والمناقب: الصفات الخلقية الكريمة. 


۷ 


۹۷ 


r ۶ 


نی الآدابء لما اخ اما 
داك الصَوْعٌ في داك آلجَلال 


ر افا رات طفل 
نحطي التسانقين إل الخال 


۹۸ 


هو بشارة بن عبد الله الخوري (۱۳۰۲ هھ / ۱۸۸۰٥‏ م - ۱۳۸۸ ه/ 
٨۸‏ م) أشهر شعراء لبنان في العصر الحديث. مولده'ووفاته في بيروت . 
أنشاً جريدة «البرق»» وعمل في الصحافة طول حياته . له ديوانان شعريّان» 
هما الهوى والشباب»» و «شعر الأخطل الصغير». من أهم قصائده في الرثاء 
تلك التي قالها في رثاء سعد زغلول التالية > وسنثبت بعدها القصيدة الشهيرة 
التي قالها في الاحتفال الذي أقيم في حلب تكريماً لشاعرها الخالد أبي 
الطيب المتنبي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته. 

قالوا: دهت يضر َهياء.' قلت لهم : 
هَل عيض اليل ام هَل رر الهرَم؟ 

قالوا: اشد اذى : قَلْت: ویحکم 
إذ لذ مات سَعْد» وانطوى العَلَمّ! 

# #¥# ¥ 

لم لا تقولون: إن العَرْبَ قاط 
تيتمواء كان إُغلول أا لهه 

لم لا تقولون: إن العَربَ مُصْطربُ 
لِم ل تقولونً: إن الشرق مضطرمُ؟ 


۹۹ 


عَذرتکمْ کان ملءَ الكونِ صاجِبکمْ 
کیت تملا أن السَابع الكَلمٌ؟ 


ف کې 2 ه٠ E‏ وم ي 
للصمت ابلغ منهاء وهو منسحق 
لر ەع ° o‏ وڈے م 
وا ص افعل منهاء وهر ملسم 


¥ ¥ 3# 


جا الف ن قلع ا ا 
وجا سعد فشَمْل ‏ لسري مُلتَِمُ 
القائل الح لا تى انه 


fro 


المُؤمنونٌ بعل این ابصرهم 
aL 0 oA‏ ت رو 

والمعجبرن بسعل» اين ا هم؟ 
۶ه 5 و ona e‏ 
افري الطبايس عنهم لا اشاهدهم ! 

ابري القلائس عنهم لا اجسهم 
Sak,‏ ر eA,‏ ‌ 
واسال الخفل عنهم ل يجاوبني 

انما الحَفْلٌ في اذاه صَمَمُ 

¥ ¥ # 


۰٠۰ 


بى شهذتهم ولنقع ‏ كر 
4 ق و 
وي e‏ 
وراية الوطنِ الغالي تلهم 
a‏ 2 4 
2 انا حضنت ااا الرحم) 
روځ تسيل على القرطاس إن خطبوا 


وقد ا على القّرضاب إن قحموا) 


0 


4 e e 
مصر ولیس صؤى م ا‎ 
إن تشق يشقوا وإن نعم فمَذ نموا‎ 
3# ¥ #¥ 


رجالا صر شفيعي إن ڪي 
ا ا ر ب 

إني أخاف عليكمْ في یکم 
أن تنصروا الحْصْمَّ وهو الحَْصْمْ والحَكم 

تخاصمولٌ على ضعْفِ» وخصضمُكم 
وهو القوي يكم ليس يختصم 

توځدوا باسمٍ مص في تجهمها 
۰ وطالعوا ‏ تُر ر كيف یتسم 

سا راد جلفاً - فلا سمت 
اجزاؤگم ‏ حب صر ليس فيم 


(۱) الرخم : 


ثر من الجوارح يشبه اللسر. 


(۲) القَرْضاب : السيف الباتر. قحموا: قطعوا. 


۱۰4۱ 


اا کل کی کا 

تی اذا ما رَبْحْتمْ مص فافتیموا 
E‏ 
ا اي ف ال 
ام الحضارق بل مَجْلّى أشتيها 
يوم الحضارة لم تعلق بها رجم 
هقرت ذوها اليم واجفة 
الشبابُ» وَيِلْكَ السب والهرم 


إن العر ود ب فيما بیننا دمم 


4 


ركنا للضادِء لم تفطم غعُری لَهُما 
هم تحن إن رُزئت يما وحن هم 
HH HF ¥‏ 
وقال بمناسبة الاحتفال بمرور ألف سنة على وفاة المتنبي : 


ت TE L‏ ا 
نفیث عنك العلى والظرف والاديا 
إن خلقت لها إن لم تر حلب 
َ0 َ که د ر 
لو كانت الاحلام کاس طلى 
في راخة الفَجْرٍ كنب لزه والحببا 


U 2 


٤‏ د o£‏ رھ 
او کان ليل ان پختار حلیته 


ر # م 


وقد طلَعت عليه < الشهبا 


)١(‏ اللبانة: الحاجة. 


۱۰۲ 


o7‏ ہے S.0 r‏ 7ه 2و 
ay‏ 
2 ر ء 
لَشَيّدوا لَك في ساحاتها النصبا 


ء۶ 0 
م ل 


¥ ¥ #¥ 

ملاغت الصند من حمدان ها نشا 
إل هله ولاشبال والقضبا 

الخالعينَ على اأؤطانِ بَهْجَتها 
والرافعين ٠‏ على ازماحها ٠‏ لقا 
حسامُهُم ما نبا في وجه من ضربوا 
رمم ما کبا في إر من هربا 

ما جرد الذَهُر سيفا ينل ينهم 
يجري به الد أو يجري به الذهبًا 

رب القواني على الإطلاقي شاعرمُم 
الخد والمَجدٌ فى آفاقه اصَطحَبا 


او مضه من خرافات مرفعةٌ 
اين من لَظی او يِن رووس ظبى 
حار الچ فيا بعد ما سَكروا 
يعد ما حدمت أوَتارُمْ ‏ صب 
افرع لمل ما رفوا وما عَرفوا 
فطار يسنجد القيعان والكشبا 


. 


تكسف الصن عَنْ طفل وماردَةٍ 
7 رار إذا عُضبا 
كانه الزبَىٌ ٠‏ الرَجُراجّ في يدها 
أو فة البق إا هتر واضطرَّبا 
نای ابو عَظيم الجن عنرةً 
ايلوا ينْظرود البذَةَ ‏ العَجَبا 
ماذا نسَميه؟. . . قال البغض: صاعِقَةً ۰ 
فقالً: كلا... ققالوا: عَاصفاً- ابی 


فقام ‏ کالطودِ ينهم مارد لي 
وَقال: لم فة اشا ولا لقب 


سَبعَّت الفتَةَ ‏ الكبْرى على يده 
ر af‏ 
شل الاس ولافلام ‏ والكتبا 


ق ووا مذ نّا په الأرَبا 


واخحتالّ ير ليل E‏ 
ا سوأ ربا 
eT‏ 

يُرى السّرابً عُباباً هاج زاره 
والرُمُل يَلْتَجِفُ الأزْمَار وَالْعُشُبا 

# ¥ # 

يو أحاالوفرة السُّواءِ كم مَلِكٍ 
أعاضَك الَا ياء َر ها اعْتَصَبَّا 

طلَبْتَ بالشعُر دون الشعْر مَرنَّبة 
فة ركان ل ترد اللا 


و 


إذَنْ كلت ٤‏ ار واحدها 


ر الوك ل سدوا ولا ر 
آلا طم اك ما عَنيْتَ قافيّة 


E O E ا ال‎ 1 


وُذ مات را وغ أ حلفت به 
فلم جميل اورت العَطّبا 
¥ # ¥ 
أبا الفتوحاتِ لم تج الخميس لها 
ولا لست إِلَيْهُا البيض واليّلبا 
ا التحْيم اتاق اعامهالة 
مل المُريض تاه بالشفاء EE‏ 


1.6 


ما الح تى ليك الوص والسخبا 

كالفتح جر عَلَيَكَ الوَيْلّ وَالخَرّبا 
E AE‏ 

ټيجان قوم » حشوها الظلمْ والرُهّبا 
فا کل ای و کے 

يدرك الغاية القضوى وما طلبا 
E E EE‏ 

مَنْ يمع الشَيْءَ أخيانا فد وَهَّبا 
يا ملس الجكمَة العَراءِ رَوْعَتَهًُا 

حى هَعَفْا: اويا فلت اَم أدبا 
اناع اشد بر 

هذا إذا بُ أو هذا إذا عَعَبَا 
قالوا استبَاح أرطي حن أعَجْرَُمْ 

ا ال ي اا ا 
مهلا فما الدَهُر إلا فيض فَلْسَمَّةٍ 

E E 
غل ابن ان ما و‎ 

وف ساعتة الأمْنّال والخُطبا؟ 
قال الدي اة آل 

يا واهبا كل عضر كَل ما خلا 

mE CEE 


۱۰٦ 


بض الجَديد الذي يذعوبة با 

يموت في بُوييء مَذا إذا وبا 
إن لم يكن لَك حُسْنُ الوَجْي رض 

فَقَذ طَلَمْتَ به أثوبَك القُشُّبا 
فوا تي القراضي: ی نابغة 

ا ج الان والكَنِبِا 

ُهَل لمهم إن مَرقوا يجبا 
أضَرَمْتَ تورك الهَوْجاء فالتهَمف 

مِنّْ القريض الهشيم الغث والخشبا 
وال ق شي الکاشدين له 

لنفيهم حَفرت ديهم الشرّ با 
تى رجت کک ر 


چ و 1 
تا الفا ا للك ها غرفت 
م ء 8 ۶ 4 
لَه الأواجِرٌ لا راسا ولا دَنبا 


ت 
0 


عَضِبْتَ لعفل أن شقی قفرت لَه 
پل ا يركن راص طخبا 
هسل اة إل EN TE‏ 
قلى الايد حى نقحل با 
ماضَر مُوقِدَماء وَالحلدٌ مرل 
إذا رمى نفْسَّةُ في نارِها NE‏ 
۱۷ 


€ © 


هومحمد حافظ إبراهيم (۱۸۷ هھ / ۷۱ م - 1۳0۱ ھ/ 
۲۲ م( شاعر مصر القوميّ › ومدون أحداثها يفا وربع قرن. قب بشاعر 
النيل» وطار صيته» واشتهر شعره ونثره. كان قويٰ الحافظة» راوية› و 
حاضر النكتة» بدی, اللإلقاءء کریم اليد في حالي بؤسه وشقائه. له ديوان 
شعريّ » وبعض المولفات النثرية . 

من أهم قصائده في الهجاء قصيدتان» قال الأولى منهما في رثاء إلشيخ 
محمد عېده» وقال الثانية في رثاء مصطفى كمال باشاء وفيما پلي نصهما : 


رثاء الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
لام على الإشلام بعد محمد 
لام على آبايه الشضرات 
على الدّين والدّنيّاء على العِلْم والججا 
على البرٌ والتقرّى» على آلحسّنات 
لقد كنت أَحْشّى عاي المَوْت فَبْلّه 
افحت اشن ان فطل چان 


)1( النضرات : ذوات الحسن والرونق . 


o‏ ي 


على نَظرَةٍ منْ يكم الشظرات<١‏ 
وت قايه نفا اراس سانيا 

كاي جيسال القّر في عَسرفات 
لقد جهلوا قَذْرّ الإمام فأودعُوا 

تجاليده في مُوجش بفلاة 
ولو ضرَخوا بالمسچجذين لاترلوا 

e e E 

E Re EES Al 
تَبَارَكَتَ! هذا عالم الشرق قد قَضى‎ 

ولاتتٌ فَناة الشين للات 
زر ا ززا فاخ طا 

وارلا تجن ا( يرات 


, وا لهفي : كلمة يتحسر بها على ما فات‎ )١( 
. حاسر الرأس : عاريه. وحيال القبر: تلقاءه وأمامه‎ )۲( 
تجاليد الإإنسان: جسمه وبدنه . والفلاة: الصحراء الواسعة.‎ )۳( 


)٤(‏ ضرح للميت: حفر له ضريحاً. ويريد «بالمسجدين»: المسجد الحرام بمكة» وبيت 
المقدس. ورفات الميت: ما بلي وتكسر من عظامه. يقول: لو أنهم حفروا بأاحد 
المسجدين ضريحا لهذا الجسم لكان حريا بذلك» لأنه حير جسم يدفن في خير بقعة من 


الأرض. 


: قضى : مات , والقناة: الرمح . ولين القناة: كناية عن الضعف والوهن . ويريد «بالغمزات»‎ )٥( 


المطاعن الموجهة إلى اللإسلام من أعدائه . 


»( شطء الزرع : فرانحه أو سنيله. وکنی بالزرع : عا قام به الفقيد من ضروب الأصلاح» 


وبنت بعذت . 


1۱۰ 


EE E ES 

ر : ا د )1( 

يشارفه والارض غير مَوات 
مدَدنا إلى الأغلام بَعْدَكٌ رانا 

فرذت إلى أغطافِنا صَفِرات“ 
وجالت بنا تفي سوا عُيُوننا 

فعُذن وآئُرن العُمَى شرقات“ 
وآذوك في دات الإله وأنكروا 

مکانك حتى سوذوا الصقّحات“ 
رايت الأدّى في جانب الله لله 

ورت ولَمٌْ تهْمُم له بشكاة 


)١(‏ الضمير في «وله» يرجم إلى الزرع. ویشارفه: یشرف عليه . والأرض الموات: الجدبة التي 
لا تنبت. يخشى ألا يجد الزرع من يتعهّده بعد الفقيد مع خصوبة الأرض وقبولها لما يغرس 


(۲) یرید «بالأعلام» : المشهورين من العلماء. والراح: جمع راحة» وهي إالكف. والأعطاف: 
الخواصر. وصفرات» أي خاليات. 

(۳) شرقات : أي محمرٌات من البکاء. 

)٤(‏ يشير بهذا البيت وما بعده إلى المطاعن التي كان يوجُهها أعداء الفقيد إليه» وينشرونها في 
بعض الصحف تشهيرآً به » وتحقيراً من شأنه. 

. الغياهت : الظلمات‎ )٥( 

)١(‏ يشير بهذا البيت إلى الدروس التي كان يلقيها الأستاذ الإمام في تفسير القرآن. 


۱1۱ 


ووفْفَّتَ بين الدّين واليلم, واا 

ا ِن ثلاث جهات 
وَقفَفْتَ (لهانرئى و(رينال) وَفْفَة 

امَك فپها الرُوحٌ بالتقخات 
وڃِفْتَ مَفام الله في كل مَوْقِفٍ 

انت ال ات و 
وكيم لك في إفُمَاءَة الجر يَفَظَةٍ 

تفت صلا ا ال جات 
وليت شَطرّ البيْتٍ وَجْمكَ خحالياً 

ONE ETC CE EE 
وكم ليله عاندذت في جُوفها الكرّى‎ 

ونبّهت فيها صادق العَرّمات<“ 
رصت للباغي على وين أحَمَيٍ 

با يراع با 


)١(‏ هانوتو: جبرائيل هانوتو السياسي المؤرخ الفرنسي . ولد في ٠۹‏ لوثمبر سنة ۱۸١١‏ مء وقد 
كتب مقالات في الطعن على اللإسلام . ورينان: هو أرنست رينان الفرنسي» ولد في ۱۷ 
فبرایر سنة ۱۸۲۳ م» وقد کان قساً کاثولیکیاً› وهو مشهور بمطاعنه في الذين الإسلامي 
كصاحبه السابق » وقد رد الفقيد على مطاعنهما . وتوقي رینان في سنة ۲ ۱۸۹م .والروح : جبريل . 


(۳) النرعات: الوساوس 


ر( اللإغفاءة: ا «ونقضصت علیها» الخ EE‏ آنه حلع على اليقظة له الهجعة فصار يتلدّذ 


من اليقظة تلذ الناس بالهجعةء آي النوم . 
)٤(‏ البيت: الكعبة. 


(ه) الكرى: النوم. وصادق العزمات : من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي العزمة الصادقة . 
(1) آرصدت: أعددت وهيأت . واليراع : القلم . وشباته: سنه. ونفثات القلم : ما يفيص با من 


11۲۴ 


إذا مس خد اطرش فاض E.‏ 

بأشطار ور باهر اللمعات١‏ 
كال 'قرارّ الكهُرباءِ بشقّه 

e‏ سناه E‏ اللمسّات) 

انتِء ا افم السُنَواتِ 
حطمُث لنا سَيْفاًء وَمَطلتٍ يبرا 

وأَذوَبْبِ رَوضا ناضسر الرهسرات“ 
E OE EEN‏ 


اټ م نيابت 


E‏ نا ا والعّكّرات<(“ 

EE,‏ مِم النجوم بحادث 
ا له الابر اج مُضطرباتِ 

ال ا ن اللَيتء ب غاي 


د ر 


(۱) الطرس (بالکسر) : : الصحيفة التي يكتب فيها. 

(۲) سناه: ضوءه ونوره: يقول: : کال الكهرباء مستفرة في شی هذا القلم» فمجرد اللمس يظهر 
نوره. 

e‏ : کسرت. وأوذیت: أذبلت. 

ا ید ا : ان المنجمين» وكان قد تنبا بوفاة الأستاذ الإمام في السنة التي توفي 
فيهاء وکتب ذلك في تقویمه السلوي. 

(1) رمی السرطان. .. الخ» » إشارة إلى أن المرحوم الإمام مات بالسرطان» وهو هذا الداء= 


۱11۳ ۸ 


٤ه a‏ 6 5 ِ‫ 
فاوذى به ختلا فمال إلى الشرى 
ومالّت له الأجرَام مُنخرفقات“ 
a‏ ق ۳ ا 
وشاعت تعازي الث لشهب باللىحٍ بینها 


تاد الس :الجاريات اقل 

a E, 
بکى الشرق فارتجْتُ له الأزض رج‎ 

وضافت عُيون الكُوْنِ بالعَراتِ 
ا 

وفي (مصْل باك دائم الحَسَراتِ 
وفي الشامٍ مَفْجُوعٌ» وفي الرس نادب 

وفي ون ماشِئت مَل رّفرات 
بّكى عالم الإسلام عالِم ععصره 

سرا الدياجي هايم الشبهات“ 


د المعروف. والليث خادر: آي والأسد في أجمته. ويطلق السرطان أيضاً على برج في 
السماء يقابله برج الأسد الذي أطلق الشاعر عليه لفظ الليث. واستعمل الشطر الأول في 


المعنيين» كما يذل عليه سياق في الكلام في الأبيات التالي . 
ر ودی به : ذهب به. والختل : الخداع . والأجرام : الأفلاك. 
(۲) ربه: صاحبه . 
(۳) تقله: تحمله. ومستعرات: مشتغلات من الحزن. 
)٤( :‏ الدياجي : الظلماث . 


۱1٤4 


غياث ذوي عدم إمام هدا 
فلا تنصِبُوا للناس تمشال (عَبْيي 

وإ كان ذِكرّى جكمَة بات 
في شى أن مَضلوا فيُويشوا 

إلى نور هذا اجه بالسّجدات“ 
با وبح زیا ج ا 

رفانت ها الارا مش جات 
ويا ويح للْمتيا إذا قل مَنْ لّهما؟ 

ويا ويح للخْيْراتِ والصَدَقاتِ 
يالى فْرْووإن انا 
تَعَهُدَمَافضل الإمام وَحاطَها 

بإحسّانه والدهر غير مواقي 
فيا مزل في وَين شَمْش) اني 

وازقٌَ خساډي وفَمُ دات 


)١(‏ الملاذ (بالفتح) : الملجاً. وعيایل: جمع عیل 
بهم ويمونهم ويقوم عليهم . وثمال الأرامل: من يقوم بأمرهن ويعينهن. والغياث: المغيث 


والمعين . والعدم : الفقر. 


(۲) يوموا: يشيروا. وقد رذ الشا 


الإمام . 


(۳) یرید «بالشوری» مجلس شوری القوائين وكان الفقيد عضواً به. وطاشت: انحرفت عن 


القصد. ومشجّجرات : مشتبكات لا يمير فيها الحق من الباطل . 
)٤(‏ حاطها: صانها وحفظها. والمواتي : الموافق المساعد . 
)٥(‏ عین شمس : ضاحية من ضواحي القاهرة معروفة » وکان فیها بيت الفقيد . 


11° 


(بتشديد الياء) . وعيل الرجل: من يتكفل 


عر بهذا البيت على ما اقترحه بعضهم حن إقامة تمثال للأستاذ 


دعائِمُه.التفُرى وآساسه آلهتى 

وفيه الأياوي مَوْضِم اللْبناتِ 

عليكٌ سَلامٌ الل ما لَك مُوجشاً.. 

َبْوس المَغاني مُففِر العَسرَصات) 
لقد كنت مَقَصود الجّراتِب اهلا 

طوف بك الآمال مُلښْتهلات“ 
مشابة أززاق ومَهبط جكُمَةٍ 

وَمَطلََ آنوا وكنرّ عظات 


رثاء مصطفی کامل باشا 
مصطفۍ کامل مؤسس الحزب الوطني في مصر وزعيم المناوئين 
للاحتلال» ولد في القاهرة سنة ۱۸۷٤‏ وكان خطيباً سياسياً مصقعاً وصحافياً 
واسع النفوذ. واليه يرجع الفضل في إذكاء روح القومية المصرية وتوحيد 
صفوف المصريين للمطالبة بحقوقهم . توفي سنة ۱۹٠۸‏ وهو في الرابعة 
والثلاثين من عمره وکان يوم جنازته يوماً شعبيّاً مشهودآً» وقد عم الحزن عليه 
مصر بل جميع الأقطار العربية» ورثاه الأدب العربيّ في كل مكان. ويمًا قيل 
فيه قصيدة حافظ التالية : 
ك ا ین 
ر رل م 
كبر ولل ولق ضَيمَكَ جاثيا 
(1) دعائم البيت :عمده . والأيادي : العم . واللبنات زما يضرب من الطين للبناءء الواحدة لبلة. 
(۲) الموحش : الخالي الذي ليس به ساكن. ومعانيه : منازله التي كان ينزل بها ساكنوه» الواحد 
مغنی . وعرصاته : ساحاته . 


(۳) منزل آهل : عامر بأهله. ومبتهلات داعية متضرعة. 
)٤(‏ المثابة : المرجع . أي إن الناس كانوا يرجعون إلى هذا البيت في طلب أرزاقهم . 


) 


Û 
مه‎ 
۶ 
اق‎ 
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عزير علينا أن رى فيك (مُصْطفى) 

شهيد العلّى في رَهْرَةٍ العُمْرِ ذاويا 
ا ر ا و 

لكان التأسّي من جُوّى الحرْنِ شافياا“ 

وهات ان ياتي به الدَهَرُ انيا 
فيا ساثلي أن المروَة والوفا 

ون الجا والرأي؟ وَبْحَكَ ها هيا 
نيئا لهم اموا كل صاع 

قد أُسَكبّ الوت الذي كان عاليا 
وات الى احا :االشغور »اة 

إلى المجدِ فاسيا النفوس البواليا 

اني أجيد اليوم فيك المراثيا 
عَلَيْكء وللا ما لذا الحرنٍِ شاملا 

وَفيك» ولا ما لذا الشعْبٍ باكياا) 
يموت المداوي للنفوس ولا يَرّى 

لما فيه يِن داءِ اللفوس مُداويا 


)١(‏ التأسي : التصبّر والتعرّي . وجوى الحزن: حرقته. 

(۲) الضمير في «لهم»: للأنجليز. 

(۳) استحياه أي أحياه والاستحياء (لغة) : الاستبقاءء يقال: استحيا فلان فلاناء إذا أبقاه حياً . 
)٤(‏ عليك» أي عليك الحزن» وفيك. أي فيك البكاء. 
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فلا هموا بالل ما كنت بانیلا) 
يَصِيحٌ بنا: لا تشعروا الاس أنني 

قضيتُ وان الح قد بات خاليا) 
بناشدنا بالله لالا رقا 
وكونوا رجالا لا بَسروا الأعاديا 
فروحي من هذا المقام مطلةٌ 

تشارفکم عئي ون كنت باليا 
فلا تحزنوها بالخلاف ‏ فإلني 

أحاف عليكمّْ في الخلاف الدّواهيا 
أجل» أيها الداعي إلى الخير إننا 

على العهدِ ما دُمُنا َنَم أنتَ هانيا 
باك مَحمُوظًء وفك مال 

صك مَسْمُوعٌ» ون كنت نائبا 


(۱) آهاب به: صاح به ودعاه. , 
(۲) قضی : مات . 
(۲) شارفه» نظر اليه من عل . 


1۸ 


أو الاس في بض المواطنِ باكيا 
رخص لنا اليومٌ البكاءَ وفي غد 

ترانا کما تھؤی جبالا رواسیا 
فيا نيل إن لم تجْرِ بعد وفانه 

دا حرا لا کنا با يل جارا 
ويا ريص لن لم تحْفظِي وکر هيو , 

إلى الحشر لا زا انحلالْكِ باقيا 
ويا أَمْلَ ريض إن جهم مُصابكم 

موا أن نَجْمّ السَعْدِ قد غار هاويا 
ثلاڻون عام بل للاڻون درة 

بجيد الليالي ساطعاتٍِ زواهیا 
سَنشهَدٌ في التاريخِ اك لم تكن 


ی e ۰ ® e‏ 
(۱) توف مصطفى كامل باشا عن آربعة وثلاثين عاما» فالثلاثون في هذا البيت علد تقريي . 


1۹ 


شاعر لبناني» معاصر» ولد في زحلة سنة ه م۰ وتثقف تحت 
إشراف أبيه العلامة عيسى » إسكندر المعلوف. أسهم بلشاط في «العصبة 
الأندلسية» التي أنشأها بعض الأدباء العرب المهاجرين إلى أميركاء راا 
مدة من الزمن . له مؤلفات عديدة شعراً ونثرآًء› منها موواية ليلى الأخيلية»»› 
و «نداء المجاذيف»» وملحمة «عبقر» التي ترجمت إلى علَّة لغات أجنبية . 


من أشهر قصائده ف في الرثاء تلك التي قالها في شقيقه فوزي . 
أهُوَيت ايحت عله فى القَرّب 
تاج تحرج عن جين أبي 
يا موث وَبْك! صَفَعْتَ آي أب 


عَنْ عير سَودَاءَ لم تشب 
م > کے o re‏ 
في صذرِما شوطاً لمنتهب؟ 


SESE EEF NETE ES 
اللمة : الشعر الذي يتجاوز شحمة الأذن.‎ )١( 


۲۱ 


ھک و و 
وا طول حخسرتها وقد ولدت 
لمحد لا لِخَمُائِر الترّب! 


في الصدر تن اسيك العَّذِب 
بارت فرك ین روي 

ال المَبُورَ كَيِفَة الحْجب 
قوذت لو فاي بَعْكَرَتَا 

كوم الرَهُور عَنٍ الثرى الرطب 

مَنْ كان يلك لف بالسشحب 


کے ع ا 


ER RE 2 


اتغخور تخت الأرض رَوبَعّة 
مذ ضاق عَنْهَا الكون واكتنةََ 
سَخَُرْت أجْبحَة اليرز لها 
وها وا إن الشهبت 


o o‏ ت 
a qr 0 E‏ ا 
تخلييه يوما ولم يۇب 
مي ى و 


ریش الجناح متمم الاهب 
٤ 2‏ ِء a.‏ ,2 
ثبت التوقل لا يبسف متى 
وىءَ امام محلب صَلِب“ 
# ٍ م 


)١(‏ التوقل : الصعود. يسف يمر على وجه الأرض. 


۱۲۲ 


دياك فوزي فهو ليس سى 
نسر وَرَاء الغيم مُختچب 
لاهذء الرمَم التي فَشِلَت 
وَبَاتها فَهَرَتْ على الب“ 
¥ % # 


وقال بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال أخيه فوزي : 


فزي وَمَا لي في الحطوب يَدَانِ 

ما هكا الأخوانِ يليان 
ربت صدري لياق فكَمْ أقَعْ 

إلا على قِطع مِنْ الصَوانِ 
هشب لَك الأزْمَانُ قَبْلَ ولآدها 

EL قَاَخلَمْ‎ 


(Y 


ي الاأضس بْسجُها اعود الفا 


فت ل الارن انا 
ُصِبْت ججْاربّة على أجْمُاني 


(۱) الرمم: ج رمة» وهي ما بلي من العظام . 
(۲) هشت: تبسمت وارتاحت» نشطت. 
(۳) النصب: الصْنّمء وهنا التمثال. بردة: ثوب مخطط يلتحفٌ به. 


۱۳ 


الدكتورة 
LER.‏ 


أديبة لبنانية» ولت في أميون (لبنان الشمالي) سنة ۱۹۱٩‏ م٠‏ ونالت 
شهادة التخصْص بأمراض النساء والتوليد سنة ۱۹٤۲‏ م. مارست» ولا تزال» 
الطب والجراحة النسائية في طرابلس. لها ديوان شعريّ بعلوان «أوراق 
العمر». 
بء بحَىّ» شاعرة الأمومة في الأدب العربيّ» نظراً إلى قصائدها 
الرائعة التي قالتها في أبنائهاء وحاصة في ولدها الشهيد «نقولا» الذي 
استشهد في الحرب اللبنانية ۱۹۷٠(‏ م). تقول في إحدى قصائدها لابنها 
وخنا» : 
لم اقل يوماً له EE‏ 
يمتاز رثاؤها لابنها «نقولا» باللوعة الحارّة» والعاطفة المتدَفقة» فهي 
تتمٌل ابنها أبداً» وتخاطبه» وتصوره بحب أموميّ يفوق» في صدقه والتیاعه 
کل وصف. وفیما يلي بعض النماذج منه : 
الذكريات التائهة! 
تلاق ذِكُرَيَات في خيالي 
تسى الذَكُرَيَاتُ؟ من المحال 


Y0 


ھ2 


يوري التساۇل عن فراغ 

فراغ في اهار وني الليالي 
وَطبي ل يجيب ولیس يڏري 

وَكُتّبي لا ترد على سُؤالي 
أل فافلا فُراغاً في عُيوني 

وفي رُوحي وعد مشل الهلال 
ور الد کربات هنر ری 

على عَيني على فکري بوبالي 
فكت تعود مِنْ بعد افعراق 

وتحوأني على وَج الوصال 
راك ا 

عل کی ا و ال 
تدوز ابي بي فَرَحاً وشوقاً 

ت الجن الان 
وَفسشطاني يُقَتَيٌ فة ورد 

وَتَرقَص في الهواء خيوط شالي 


of 
فائمل فوق صدرك من عبیر‎ 
E OEE 


تيعد اد راك يات 
تغار من العناق ومن دلالي 


۱۲٢ 


من قال غات؟ 

EIEN E EOE 

اا فر هة اتا 
إل كنت أبدوأمام الئاس مَاوئة 

فی لی ا ف ت ا 
مَنْ قال: قد غابَ؟ كلا لم يغب أبداً 

ار ا ا ا 
راه في كل فَوْمي عدا بطد 

أراةٌ في وطن الأحقَاد فُرّبانا 
أراهُ في الطب في كتبي على شفُتي 

اا اني .حرا رر اراتا 
أراهُ في اير في الأشجار بايِقَة 

راه في تما الف جير العا 
راه حولي في رفي .... داعني 
ُي للام شوه بلا وجل 

توماًء وَيَشْرَحٌ إشكالا وأشجانا 
ا اا ابنتي «ميا» - بفاجئبي - 

حُبَاأوَمَحْرَمَة يي وعزفانا! 
اذ ال اا ان لن بحي 

رَضيبتُ فِيكمْ» وكان القَلْبٌ مُلانا 


۱۲۷ 


EEE GEC E E EEE 

مَل قد تركتك ا كيف نرتي 
SEE‏ للايام أُزانا؟ 

اف وا ر ت هة 
ا ا راا 
ليمي الله أبنطالاً وشجعانا 
رد التردة لما الرقت فد ناتا 

قد كان ت وأفترتا ببهجته 


واليوم يملا کل الكونٍ إيما 


یلول لیس بقادم 
اليوم لي بيتي ولي وخدي 


ولي الدموع ندّى ولي ودي 
الثنع 9 لقجم حشر 

للدكرياتِ فماؤها وردي 
أي لأذكر يوم كنت عليلة 

ارت أن تشي سم الول 
فصدفتَ عن كل الرفاق ولَعْبهمْ 

وبقیت قربي رافضاً بعسدي 


1۸ 


كم قد حرصت عَلى هناك مُدللي 
من ذا يكيل لك الهنا بعدي؟ 

إني جات الاش اما 
عِقداً لجيدك حايلاً وجدي 

ا أغيُر ملسي 
تخیر لون الوب هل يُجدي؟ 

ماذا ل اة E‏ 
في القلب ما فيه يِن الوقد! 

هذى فيضك قد لبنت اما رى 
فاا خت على في 

ركضت إلى وعانفتني ! هل کرت 
انى IEEE‏ هله اللرة 

حتى قميصك هذه الخُرْسا کت 
| لي قِصّة الابطال والمجدا! 

نزور في ايلول اَمَك مُهْجَتي؟ 
A EE‏ 

إن لم تعد أیلولٌ لیس بقادم, 
ان يخفي الرْمُلر ا يدي 


۹ 


شاعر من كبار الشعراء العرب المعاصرين» فلسطيني الأصل»ء سوري 
رلت وال » لبناني الإقامة والهوى. ولد في دمشق في السنة ۱۹۲۳ م/ 
۲ ه› وتخرٌج في الجامعة السورية بإجازة في الحقوق»› وخدم وطنه في 
السلك الدبلوماسي ما بين السنة ٠۹٤١‏ 8 والسنة 7م . يعتبر من کال 
المجددين في الأدب العربي المعاصر. س ب «شاعر المرأة»» واشتهر 
بالغزل» لا بالرثاءء ولكن له قصيدة طويلة قالها في رثاء زوجته العراقية 
بلقیس عندما فتلت بانفجار في بيروت» وهي تد على أن عبقرية الشاعر لا 
e‏ ضرب من ضروب الفنْ الغنائي» فالمبیع المجيد يبدع ونح 
في أي ف غنائي عزف على أوتاره. وفيما يلي بعض المقاطع من هذه 


ol as e 7‏ 
فخبيبټي قټلت» وصار بوسعکم 
o E 1 oro‏ 3 
أن تشر بوا كاساً على قبر الشهيده 
وة قصِيدتي اغټیلتث . . 
مره ھە 5 ° 
وهل مِن ام في الأرضٍِ 

۱۳۱ 


مم ت 4 2 a”‏ 
إلا نحن تغتال القصيده 


# %¥ # 


ەه گور 5 8 
كانت اجُمَل المَلِكاتِ في تاريخ بابل 
هھ فر a‏ َه ۹ 

كانت اطول النحلاتِ في اض العراق 
كانت إذا نَمْشِي 
ترَافقها طواويس . . 

هري £ هه 
وتتبعها ايائل . . . . 

ا ر مرم o. Ff‏ 
ويا وجع القصيدة حينْ تلمسها الاناِل 
هل یا تی . . . 
ِن بعد عر سوف رتف السنابلٌ؟؟ 

¥ ¥ ¥ 
يا نينوى الحْضراء 
يا عُجُريتي الشفُراء 
يا مواج دِجلَة 
م ت 
تلبس في الرنيع يساقها 
أخْلى الخلاڃل 


۱۳۲ 


إن اسمس بَعْدَك 
لا تضِيءٌ على السواجلٍ 
# ¥ # 


۶ a 

۶ ك ر 

أيتها الشهيدَة . . والقصِيدَة 
ها فة 

والمطهرة النقيه. . . 

ا 

ت 0 

فرذي للجماهير التحيهُ 


الموت في فنجَانِ قَهرَتنا. . 
وفي اهار شرفيتا. . 
وفي ورق الجرائدِ. . . 
والحروف الأبجدية. . . 


## ¥ 


يا عِطرآ ٻذاکرتي 
ويا قبرآ يسَامِرٌ في العْمامْ 
توء في بيروت» مل أي َال 
مِنْ بُعُدِها. . قتلوا الكلام 
H #H# ¥‏ 


r 


مشتاقون . . . مشتاقون. . مشتاقون. 
والبيت الصَعِير. . 

يسال عَنْ أميرته المُعْطرَة اليولْ 
صخي إلى الأخبار. . الأخبَار غاوضة 
ولا تروي فُضول 


# ¥ * 


والاوْلادٌ لا يُذرونَ ما يجري 
ولا أذري آنا ماذا اقول 

* # # 
هل تقرعين الاب بعد قاق 
فا 
وَمُشرقة امار امون 


o” TL 
إن زروعك الخضراءَ‎ 

ما زالت على الحيطانِ باكية 
o o‏ ,”® و2 


ووجهكْ لم يرل متنقاد 
۳4 


بين المرايا والستائر 
حى سجارتَك التي أشَعَلتها 
لم تنطفِىء 
ودخانها 
ازال رفض ان تافر 
F# # «‏ 

٤‏ ر e il;‏ ا 
مطعونون مطعونون في الاعماقٍ 
Rol A o‏ يو هه 

والاخداق نسشكنها الذهول 


وَألْعْيْتِ الحدائق والمُصول؟!! 
#¥ # 
يا زوجتي . . 
وحبيبتي . . وقصيدتي . . وضياءَ عيني 
قد کت عُصفوري الجميل 
فکيف هَرَبْتِ يا بلقيس هني؟ 
*# ¥ ¥ 
هذا موعِدٌ الشاي العراقيّ المُعَطْرٍ 
والمُعَتّي كالسلافة 
قَمَنْ الذي سيور الأفداح» ايها الزراة 
۳ 


وَمَنِ الذي نَمل الفراتَ لينا 
وورود دجلَة والرْصافةُ 


%# $F 


بيس . . . كيف رَحَلّت صامتة 
ر ي 
سالك السَمَاحَ» فَرْبّما 


ى ى ف ىم . 


أي لأعغرف جيّدا 
أن الذين توَرْطّو في لقنل كان مُرادُهُمْ 
أن يلوا كماټي 

* % 3# 
نامي بِجِفظ اللَهِء ينها الجميلَةُ 


Li 
2 و“‎ or Bo 
0 0 AIF 
فالشعر بعذكْ مستجيل‎ 
مل ون2 م‎ 


4 ۴ 
والانوثة مستحيله 


o0 


۱۳٦ 


سَبَظل أَجُيال من الأطفال, 

سال عَنْ صفاثرك الطويله 

وَبظل أجيال مِنَ العُشاقي 

قرا عك ايها المعَلَمَةٌ الأصِيلة. . . 


۱۴۷ 


جورج غانم» شاعر لبناني» ولد في بسکتتا سنة ۳٤۱۹ء‏ ونشأ على 
حب الشعر في بيت والده الشاعر عبد الله غانم . عمل في التدريس والإدارة 
والصحافة» وحصّل ثقافة فنية متنؤعة من رمزية إلى رومنطيقية إلى كلاسيكية. 
يتميز أدبه بأناقة الأسلوب وفرح الأجواء» وتنوع المواضيع. من مؤلفاته : 
«أزهار في الخريف»ء «نداء البعيد»» و «أصوات وراء الحدود». 


من أشهر قصائده في الرثاء تلك التي قالها في والده. 


والدي 
١‏ - وَعُذناء وشَدٌ الفراعٌ علينا 
وفُفرَتٍ الأرض أنى مَشُينا 
فإكراك تهر من التار يجري إلينا 
وحينَ عرفناك نك أمسيت وحڌاد 
بكیناك حتی بکینا لود بَعدَك. 
۲ - ومر زمان 
يوم وریح وغربه 
۱۳۹ 


ليالٍ تطاول فيها الان 

ولا صوت في بيټنا لا ضِياءُ 
سنا على کل عَينِ مسا 
ولم يبق إلا خيالك قبع قربة 
وکان دخان . 


بي أين وجهكٌ أين يُراعك 
TT‏ 
وأينْ الأحاديث بيني ويك 
رها في العَشِيّ 
وأبقى لعينيك هذا الصبي 
يدغ حضنڭ 
بُقاياك في البيت ثوب عتيی 
حذاءٌ جوارب . 
قا لا تس 
دفاترٌ نثر وشعر 
غبار سراب وحزن 
بقاياك جرح بقلبي وقلب الشباب 
وفي قلب امي جراځ 
بقاياك فينا رياح . 
ه - أبي أينَ صوتَك اين الحنانْ 
قطعت تخومٌ الرمانٌ 
14° 


وأمسى مكانكٌ ذاك المکانٰ 
رجُمٌ ذكراك لحنا ويتق لحن 
أبي مِن بقاياك نحن 

شبابٌ يعي الى العمر وجة الفته 
آي صرت في کل فر بهٌ. 

٦‏ أناديك آ أناديك ا 

لتشرق فوق نهاري شمسًا 
ات في راحتي رُروعَا 
فیخصبَ ترب . . 

تعلمی کیت بحا لابا 
وماذا تريدٌ الحياة 

ی عندما تتردّى الشرور 


هھ و 


۱4١ 


نصب مدفنی 
إغر يقي 
في رودس 


اعتاد الإإغريق وصح آنصاب رخحامية على مدافن موتاهم تکریماً لهم وحفظاً 
لذكرهم . وتتکون هذه الانصاب من حجر مستطيل يزيّنه حفر ناتىء يمثل الميت مع أحد 
آفراد عائلته في موقف حنان وعطف . 

يحمل هذا النصب في أعلاه اسم كراتيو وتيماريستا وهو يمثل شخصين في وقفة 
اة يد كل منهما على كتف الأحر في موقف تعزية وتاس . وقد أظهر النخات طيات 
الثوب اللإغريقي بکل أمانة ٴ ودقة» وأوحی بالهدوء والأسى المناسبين للموضوع ولموقع 
الحجر المدفني . 

14۲ 


ODS 
4: وع مرثية الام لحاش‎ 


الريح ثقيلة عليناء ورمادٌ أيابنا على الأرض. نلمح روخنا في بريي 
َة رة أو على طرف خوذّة» وخريفٌُ المُمالٍح يتناثر فوق جراجناء وما من 
شجرةٍ أو بع . 

اللي ير وفوق جنب العصافير تب طفولة النهار» والبحرُ 
علق في وجهنا سريره» وعَبثاً يتزحزح البابُ المُوْصد". ونصرح. ونحلُمْ 
بالبكاء» ولا دمعٌ في العيونء ونلوي أعناقنا تحت الريح والصقيع . . . 

ونمضي» صدورنا الى البحرء وفي كلماتنا يرد نحي )عصر آخرء 
وكلماثنا لا وريت لهاء نعابِقٌ جُرْرَ الوَحْدَة» 2 الغرابة البكر في قَعْرِ 
الهاوية» ونسممُ مراكبًنا ترس حوارّها*“ اليائس» واليأس هلال طالمٌ» والشر 
في طفولته . وعندً مَساقط الأنهُر في بحرنا الميْت» يلد اليل أعيادا وعرائس 
من الرّبد والرُمُل» من الجرادِ والرمُل . 


(۱) يتختّر: يتراكم الدم ويفسد. 
(۲) تدتٰ: تزحف ببطء. 

(۳) الموصد: المقفل . 

)٤(‏ نحیب: بکاء وعویل 

(ه) الخوار: صوت الثور. 


14° ۰ 


ونمضي في مُنحدرات من الوحل والنحيب» والأرض ترف دما في 
اضرا الجا مويله ف هله الدقاى من الخشن اهار لا زات ل 
ولیس للشسين هداب ا وت أقنعة الجليد والرملٍ برا ويکر 
الاس . از 
(بتصرف) 


al 


قال الياس عَشيٌّ في رثاء تلميذة له سقطت بشظية في الحرب اللبنانية الأخيرة. 

١‏ - عندما يصير الوطن نفُقاًء تلغى المساقة بين وجه وَوَجه» وتنطفىء 
العيون» وتصبح غربَةُ الإنسانِ مشابهة لِعْرَبَة الوّطنٍ» ولعرَبَة الموتِ. 

۲ - عندما قالوا: لارا نَجَّحَت لم أَنفْيل» فنجاح لارا كان واضحاً 
کوضوحٍ ابتسامتِها المزروعَة في أرجاءِ الصّفٌ» وعندما قالوا: لارا ماتت» لم 
آل زت الاي فر ى الا فط ب ورت الان لا کرت 
عِلْدَ سور الحديقة» بل هو موت لبوي لَه تَكهَةُ الطفوَة التي لم يَرْخَمُها أَحَدٌ 
في هذه السَنَواتٍ اليجافِ. كيف تموتين» يا لاراء بشظية وأحلامك كانت 
کالورد؟ 

۳ - تأكدي يا لارا أن موك ّى عَفْلي» وحَوّلني في لحْظة إلى مشاعر 
متناقضة مفكًكة لا ضابط لها سوى ذكرى عامين كنت فيهما تلميذتي» 
وسأبقى مع بقية الأساتذة والزملاء نذكر عينيك الوامضتين وشعرك المجدول 
كانه الشلال» وغمًازتين على الوجه تسامرين بهما الحقول. 

٤‏ - وعد شهر نعود إلى المذْرَسّة دوك وسَفقدك يا لارا» وسنحاول 
الآ تبكي» فَأنتِ تكَرَهينّ البكاءء لكننا دك بأنك ستبقين في قلوبنا جميعا : 
ET‏ ت 


4۷ 


إجرح القَلبَ واسقَ شِعْرك منه 
تم القَلب حَمْرة الأفلام 


الیاس أبو شبكة 
# * #% 


نصيبُك في حياتك مِنْ حبيب 
نصيبك في ا 

رماني الدَهُر بالأرزاء ج 
فُؤادي في غشاء من بال 

فُصِرت إذا أصابتني هام 
سرت النصالٌ على النصال 
المتنبيٰ 


قال ابن الجهم يرثي أولاده: 
گگگ ه6 ت ےن r‏ 
فارقتكم» وحییت بعدكم 
ماهكذاكان الذي يجب 
4۹ 


E E EE 
# % * 
: قال أمين نخلة في رثاء شبلي الملاط‎ 
إن تَرّى الرْجْفَ جينا في أنابِله‎ 
فذاك من طول مَس الوحي لِلقَلّم‎ 
# F ¥ 
واعود بالذكُرّى على عَهُيٍ لا‎ 
رفت عليه تضارة وَسَتاءُ‎ | 
يام صك والمُنى مَعْسّولَة‎ 
ولكتل شيءِ رونم وَرُواءُ‎ 
تال في روضصِ الشباب وېرد‎ 
وال آنا ودنا الأَحيَاءُ‎ 
و‎ #%# % * 
روى الأصمعيّ أنه رأى بالبادية امرأة ألصقت خدّها بقبر زوجها وهي‎ 
تبکي ۰ وتقول:‎ 
ليله لك سَيدي» دي‎ 
یا سان القبر الذي بوفاتِه‎ 
عَهِيَتْ علي مساك الرشد‎ 
أطفِي ذلك حُرَفَة الوخد‎ 


C1 


%# ¥ #* 


10۹ 


تزوّج الأمين بفتاةء ووي عنها قبل أن بني بهاء فندبته ندباً حار 
ومن قولها فيه : 
أبكيك لا للنعيم والأئس 
بل لِلْمَعالي والرمّح والفُرَّسٍ 


## #* 


من أروع ما رُثي به الزوجات وأشجاه قول محمد بن عبد الملك 
الزيات في زوجته : 
أ مَنْ رى المَْلَ الفاق أ 
بعد الكرى عيناه تبْت دران 
رای کش 4 وابنها غير ت 
بيان تحت الل عجان 
وبات وحيدآ في الفراشٍ تح 
ابل قَلْبٍ دائم الخَفْقَانِ 
أداوي بهذا الدع ما ريا 
ِن کان في قلي پل مکان 


(۱) یبتدران: یسیلان بالدموع . 
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32 # 
احق مكانٍ بالريارَة والهوى 
هل أنتّما إن عُجْت من ظران 


#% %* 
تت شريكة حياة محمود سامي البارودي» وهو منفيٰ في سرنديب 
(جزيرة سيرلنكا) » فحرم أولاده باهم وأمهم معا. واجتمع عليه بذلك 
افا النفي» والفقدء وحرمان الأبناءء مِمْن كانت أنسهم في غيبته وأمنهم 
وسعادتهم» ولم يلبث أن بث حسرته المتوقدة وحرقته المتأججة في مرثية 
طويلة يقول فيها: 
إن كنت لم ترم ضناي لِبعْدها 
فلا ر من الأسّى أولادي 
رى العْيونٍ رَواجفَ الأكبادِ 
يكين مِنْ وله فراق حَفِيّةٍ 
وَقلوبهُنّ من الهُموم صوادي 
%# #% #% 
کان مالك بن الريب في غزوة في خراسان» فحضرته المنيةء فاح 
على نفسه قائلا: 
فيا صاجبيٌ رَخلي دنا الموت فاحفرا 
براي إني مُفيمٌ» لياليا 
10۲ 


ردا على عَينَيٌ فضل ردائيا 

څذاني» فجراني بردي الا 
وُذ كنت قبل اليسوم» صَْباً قياديا 

ف ر ي مر ا 
E E‏ 

E e 
بَكَيْنَ وَفْدَيْنّ الطبيبّ المُداويا‎ 

عجوزي وتاي اللحاة أف 
بوق وبحت ل تح اباجيا 

وما كان عَهد الرمل ت هله 
ذا وا برل وت ا 

يقولون: لا بعد وهم يَدفنوني 
E EC SE EET‏ 

%# # ¥ 

أوصى أبو العتاهية بأن يكتب على قبره هذه الأبيات الأربعة : 


گە “o” e‏ 
أُذن حى تسميي 
a 4 ‌ @‏ ن 
اسميي ثم عي وعي 
E LO RIE |‏ 


)١(‏ القالي : المبجض الكاره. 


lor 
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E E STE a a ES AN a E GP e a Ê متمم بن نويرة‎ 
NE EE a A e حسَان بن ثابت الأنصارى‎ 


OSS e SS ... رثاء الرسول‎ 


aaa ee 


رثاء ولده الأوسط 


رثاء محمد بن بقية 


أبو البقاء الرندى 


a 


neee nagoeansnnrnaa nne oa mê 


eee enoe nna ea mano na SoS aR 


eens anmnaan sesso maa 


onsen ansade nne adan Ge ® 


nenase NOR ae Ges e 


een oeonee anan oeo nna noe ROS aa oR 


ease nnnaannaa nse anand 


aes nmnnnse sana a nea oa SR 


e e e ee are E EE aN EE O E E OR 


RN a o E E EOE E A E WE TENE KOE O 


nenn asd snna sve so GSE O 


enan an nnn annoeons nse aoe sR 


uous nacesamamnaaan aad a aa 4 ® 


aeons mennmeananaaoa saa GS ao a ® 


naan aenaaa anon e nae aa ae 


een nneseoeaGssCaa near oO 


ewanan nmnanne nanos anoe a ase ® 


۸۱١ 
۸۱١ 


رثاء مصطفی کامل باشا ERS‏ 
فى الفخارف TT‏ 
الدكتورة مى سعادة SSE A‏ 

الذكريات التاثهة a‏ 


نصب مدفني اغريقي في رودس , ® 


سلفادرو دالي - إلحاح الذاكرة - 1۹۳١‏ 
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